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العظيم،  شعبنا  بوعي  ثقة  على  إننا 
ــا الــمــســلــحــة والأمــــن،  ــن وبــبــســالــة قــوات
وبقدرة  وأصدقائنا،  أشقائنا  وبمساندة 
هذه  تــجــاوز  على  الوطنية  مؤسساتنا 
التحديات، وتعزيز وحدة الصف الوطني، 
وتحقيق  الدولة،  مؤسسات  واستعادة 
الأمــن والاســتــقــرار، وصــولً إلــى السلام 

العادل والدائم الذي يستحقه شعبنا.

الدولـــي،  المجتمــــــع  دعــــــــــــــوة  أجــــدد 
إلى الانتقال  وفي مقدمته مجلس الأمن، 
من مرحلة الإدانة إلى مرحلة الردع، وإنفاذ 
قرارات الشرعية الدولية، ولا سيما القرارات 
ذات الصلة بحظر التسليح ونظام الجزاءات، 
بما يضمن احترام سيادة الجمهورية اليمنية، 
ا للانتهاكات المتكررة التي تهدد  ويضع حدًّ

الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.
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أحمد الصباحي
رئيس التحرير
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الحكمة اليمانية بأبهى صورها اليوم في حضرموت، مدينة التاريخ والحضارة، ومدرسة  تتجلَّ 
يطال  كاد  وعسكري  سياسي  معترك  من  متحررة  جديد  من  رأيناها  والسلام،  التعايش 

نموذجها الاستثنائي الذي طالما تباهت به اليمن عبر العصور.

أغلب  الذي تمدّد شمالً وجنوباً، وشمل  عام 2015م  الحوثي  الكهنوتي  الاجتياح  نجت حضرموت، ساحلها وواديها، من 
المدن اليمنية، ووصل إلى عمق عدن وباب المندب، واستدار بمشروعه الدخيل نحو الشرق لغزو بلاد الأحقاف ليجد أمامه 

عاصفة حزم قاصمة حالت بينه وبين أطماعه. 

 ونجت حضرموت، ومدن شرق اليمن عمومًا، مرة أخرى من محاولة فرض نموذج أحادي عليها بالقوة في 
نهاية عام 2025م، لتستدير إلى الوراء فتجد إلى جانبها عاصفة جديدة أعادت ضبط المسار إلى حالته الأولى؛ 
لتؤكد الأحداث أنّ حضرموت ركيزة أساسية لأمن المنطقة واستقرارها، وأنّ قدرها أنْ تبقى على عهدها مدينة 

التعايش والسلام بعيدة عن مشاريع الفوضى.

وعلى امتداد العقود الثلاثة الماضية، وفي زمن تقاطعت فيه الحروب والميليشيات والمشاريع الطائفية، قدمت حضرموت 
نموذجًا مختلفًا.

 حضرموت بتاريخها العريق، وإرثها الحضاري، وطبيعة مجتمعها المسالم، بقيت أقرب إلى منطق الدولة، 
نموذجًا  الحضرمي  الإنسان  فبرز  والإنسانية؛  الثقافية  خصوصيتها  على  وحافظت  بالاستقرار،  تمسكًا  وأكثر 

للشخصية اليمنية المتوازنة.

في هذه الأرض التي صنعتها الصحراء والبحر والوادي والجبل تشكّلت الشخصية الحضرمية التي تجيد العمل أكثر من 
وصنعوا  والمروءة،  والاعتدال  الأمانة  قيم  في  فريدة  مدرسة  خطُّوا  فالحضارم  الاستعراض،  من  أكثر  والإنجاز  الضجيج، 

حضورهم في التجارة والعلم داخل اليمن وفي دول العالم، حتى غدت تلك القيم جزءًا من هويتهم الراسخة.

من  أقوى  الحضرمي  المجتمع  وعي  ظل  العنف،  دوامة  إلى  حضرموت  لجرِّ  المتكررة  المحاولات  ورغم   
المشاريع العابرة، وانحاز الحضارم إلى الدولة، وتمسكوا بالهوية الوطنية والعربية، ورفضوا كلَّ ما يتعارض مع 
مدنية حضرموت واستقرارها، مستندين إلى إرث تاريخي عميق، وشخصية تعرف كيف تجمع بين التسامح 

والثبات.

روا وفروا مع أسرهم من بطش  هناك في سيئون والمكلا والشحر وشبام والقطن والديس وجد آلاف اليمنيين الذين هُجِّ
الكهنوت الحوثي ملاذًا آمنًا بعد رحلة طويلة بين الجبال والصحاري.

 هناك استقبلت حضرموت النازحين إليها من مختلف المحافظات بلا تمييز، ووفرّت لهم مساحة للحياة 
والاستقرار دون أن تسألهم عن مناطقهم أو موعد عودتهم، واستمر ذلك حتى اقتربت منها مشاريع الفوضى 
التي أطلت برأسها نهاية عام 2025، ورأينا صورًا من العنصرية من جماعات لا تنتمي إلى حضرموت، ولا تمت 

إليها بصلة، لكنها وافدة من خارجها، ورحلت برحيل من حملها. 

اليوم تقف حضرموت لتشكِّل ركيزة في معادلة الحل اليمني، ونقطة ارتكاز للاستقرار المحلي والإقليمي، ويعول عليها أنْ 
تقول كلمتها، وإليها تتجه الأنظار، فمن المكلا يمكن أن يبدأ مشروع الدولة بعيدًا عن الميليشيات والطائفية، وعلى أرضها 

تتجسد قيم الوسطية والاعتدال التي حملها الإنسان الحضرمي إلى مختلف أنحاء العالم.

 ولأن حضرموت تستحق التوقف أمام تجربتها الثرية وإرثها الحضاري العريق، كان من اللازم أنْ نفرد لها 
ملف هذا العدد من مجلتكم )المنبر اليمني(، ونغوص فيه في العمق الحضرمي، نستكشف الإنسان والأرض، 
ودور محوري في  واجتماعي،  ثقل سياسي  من  يمثله  بما  العظيم  ونجوب جغرافيا شرقنا  والتاريخ،  والهوية 

صناعة التوازن والاستقرار.

سلَّطنا الضوء على تاريخ الحركة العلمية والدينية في حضرموت، وقرأنا ملامح واقعها اليوم، بوصفها نموذجاً في الحكمة 
والاستقرار، وركيزة أساسية في رسم ملامح مستقبل اليمن، بما تمتلكه من مكانة ودور جامع.

 وفي هذا العدد نتأمل عمق الشخصية الحضرمية، ونستعرض تاريخ حضرموت في التجارة والهجرة، ونقف 
عند وشائج الجغرافيا وروابط الاندماج الاجتماعي التي تجمعها بالمملكة العربية السعودية، دون أنْ نغفل 
الإسهامات التنموية والإنسانية التي قدمتها المملكة لحضرموت أرضًا وإنساناً، كجزء من العطاء الذي تقدمه 

لعموم اليمن.

مدرسة التعايش والسلام
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مستجدات

رسائل متعددة وجهتها قيادة الشرعية اليمنية

‏من بيان مجلس الشورى

بجاهزية  الــشــورى  مجلس  يشيد 
الأمنية،  والأجــهــزة  المسلحة  الــقــوات 
تنفيذ واجباتها  بقدرتها على  ثقته  ويؤكد 
الوطنية،  السيادة  حماية  في  الدستورية 
وصون أمن الجمهورية اليمنية، والتصدي 
لأي تهديد يستهدف الدولة أو مؤسساتها 

أو مقدراتها.

مقدمته  وفي  الــدولي  المجتمع  ‏يدعو 
مجلس الأمن والأمم المتحدة، إلى الاضطلاع 
واتخاذ  والسياسية،  القانونية  بمسؤولياته 
التدخلات  لوقف  فاعلية  أكثر  إجــراءات 
على  والضغط  اليمني،  الشأن  في  الإيرانية 
الشرعية  لقرارات  للامتثال  الحوثي  مليشيا 

الدولية، بما يسهم في حماية أمن المنطقة 

سلام  لتحقيق  اللازمة  الظروف  وتهيئة 

عادل وشامل.

‏يجدد مجلس الشورى، دعمه الكامل 

القوى  جميع  ويدعو  السياسية،  للقيادة 

والالتفاف  الصف،  توحيد  إلى  الوطنية 
حول مؤسسات الدولة الشرعية، بما يعزز 
الراهنة،  التحديات  مواجهة  على  قدرتها 
الدولة،  مؤسسات  استعادة  واستكمال 
وترسيخ الأمن والاستقرار، وصيانة سيادة 

الجمهورية اليمنية. 
5

سيادة اليمن... 
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توحيد الصف لاستكمال استعادة مؤسسات الدولة

رئيس مجلس القيادة الرئاسي 

الدكتور رشاد العليمي

"أيها الشعب اليمني العظيم، يا أبطال قواتنا 
المسلحة والأمن...

الحوثي  مليشيات  عليه  أقــدمــت  مــا  إن 
13/7/2026م(  )الاثنين  اليوم  هذا  الإرهابية 
السلام،  فرص  تقويض  على  إصرارها  مجدداً  يؤكد 
حماية  إلى  هدفت  التي  المبادرات  جميع  ورفض 
واستقراره. اليمن  أمن  وصون  المواطنين   مصالح 

الدولة  فإن  الدستورية  مسؤولياتنا  من  وانطلاقاً 
وأجوائها،  سيادتها،  حماية  أن  تؤكد  اليمنية 
واجبًا  تمثل  والجوية  والبحرية  البرية  ومنافذها 
أي  تحت  التهاون  يقبل  لا  ودستورياً  وطنيًا 
والقوات  الحكومة،  نوجه  فإننا  وعليه،  ظرف. 
أعلى  رفع  بمواصلة  الأمنية،  والأجهزة  المسلحة، 
جميع  واتــخــاذ  واليقظة،  الجاهزية  درجــات 
التدابير السياسية والدبلوماسية والقانونية، وكافة 
الإجراءات المشروعة التي يكفلها الدستور والقانون 
الوطنية، ومنع  السيادة  الدولي، بما يضمن حماية 

أمن  على  والحفاظ  الانتهاكات،  هذه  مثل  تكرار 

المواطنين وسلامتهم.

وإننا على ثقة بوعي شعبنا العظيم، وببسالة 

أشقائنا  وبمساندة  والأمـــن،  المسلحة  قواتنا 

وأصدقائنا، وبقدرة مؤسساتنا الوطنية على تجاوز 

الوطني،  الصف  وحدة  وتعزيز  التحديات،  هذه 

الأمن  وتحقيق  الدولة،  مؤسسات  واستعادة 

والاستقرار، وصولً إلى السلام العادل والدائم الذي 

يستحقه شعبنا.

حماية سيادة اليمن واجب وطني ودستوري لا يقبل التهاون

من بيان مجلس النواب 

يؤكد مجلس النواب أن هذا التصعيد 
يمثل عدواناً مباشًرا على السيادة الوطنية، 
الصادرة  والإجـــراءات  القرارات  ويدعم 
ومجلس  الــقــيــادة  مجلس  رئيس  عــن 
الوطني  الدفاع  ومجلس  الرئاسي  القيادة 
ــراءات،  إج من  الحكومة  ستتخذه  ومــا 
والدعوات التي تدعو القيادة اليمنية فيها 
الأشقاء والأصدقاء إلى القيام بدعم الشرعية 
اليمنية، وتمكينها من ردع الصلف الحوثي 
ووحدة  الجمهورية  سيادة  الإيراني وصون 
تقديراً  الوفاء  بمقام  متوجّهين  أراضيها، 
مقدمتها  وفي  والصديقة،  الشقيقة  للدول 
لما  الشقيقة  السعودية  العربية  المملكة 
قدمته وتقدمه من مواقف أخوية صادقة 
وإسناد سياسي وعسكري وإنساني أسهم في 

تعزيز صمود الدولة اليمنية.

إن معركة استعادة الدولة هي معركة 
وطن وسيادة وهوية، الأمر الذي يقتضي 
الوطني،  الصف  توحيد  الجميع  من 
ورصّ الصفوف، والالتفاف حول الشرعية 
حتى  المسلحة،  والــقــوات  الدستورية 
وعودة  الانقلاب،  وإنهاء  الدولة  استعادة 

النظام  دولة  تسوده  موحدًا،  حرًا  اليمن 

والقانون والعدالة.

العظيم،  شعبنا  بوعي  ثقة  على  وإننا 

وببسالة قواتنا المسلحة والأمن، وبمساندة 

مؤسساتنا  وبقدرة  وأصدقائنا،  أشقائنا 

الوطنية على تجاوز هذه التحديات.

مجلس الوزراء 

استنفاد  وبــعــد  الحكومة، 
التي  والتسهيلات  المبادرات  كافة 
والمنطقة  اليمن  لتجنيب  قدمتها 
ظل  وفي  التصعيد،  مــن  مــزيــداً 
على  الحوثية  المليشيات  إصرار 
ومواصلة  القانونية  الحلول  رفض 
الخارجية،  التدخلات  استدعاء 
قررت إعلان حالة الانعقاد الدائم 
ما  واتخاذ  الأزمة  تطورات  لمتابعة 
يلزم من قرارات وإجراءات لحماية 
تهديدات  أي  وردع  الدولة  سيادة 

تستهدف مصالحها العليا.

الإرهــابــيــة  الــحــوثي  مليشيا 
تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا 
يترتب  قد  وما  الخطير  التصعيد 
عليه من تداعيات تمس أمن اليمن 
إحلال  جهود  وتقوض  واستقراره، 
المدنيين  سلامة  وتهدد  السلام، 
والمصالح  والملاحة  التحتية  والبنية 

الإقليمية.

يتحمل  ــراني  ــ الإيـ ــظــام  ــن ال
دعمه  استمرار  عن  المسؤولية 
وممارساتها  الحوثية  للمليشيات 
مؤكداً  الــدولي،  للقانون  المخالفة 
أن أي دعم أو تسهيلات تسهم في 
تكريس هذه الانتهاكات لن تؤدي 
اليمنية،  الأزمة  أمد  إطالة  إلى  إلا 
وزيادة تعقيدها، وتقويض الجهود 
إلى  الرامية  والدولية  الإقليمية 
والاستقرار  والأمن  السلام  تحقيق 

في اليمن والمنطقة.

الحكومة ستواصل اتخاذ جميع 
الإجراءات السياسية والدبلوماسية 
والقانونية والعسكرية التي يكفلها 
دفاعاً  الدولي،  والقانون  الدستور 
اليمنية،  الجمهورية  سيادة  عن 
والحفاظ  القومي،  أمنها  وحماية 
تسمح  ولن  شعبها،  مصالح  على 
الحصري  الدولة  بحق  مساس  بأي 
ومنافذها  أجــوائــهــا  إدارة  في 

ومؤسساتها السيادية.

معركة وطن وسيادة وهوية
سنقابل اعتداء الحوثيين برد 
حازم لفرض الأمن والاستقرار

السياسية  في  القيادة  اليمنية، وجهت  إيران واختراقها للأجواء  الحوثي وتعدي  تعنت ميليشيا  ظل 
من  الموقف  توضح  الجمهورية  مناطق  كل  في  اليمني  الشعب  إلى  متعددة  رسائل  اليمنية 
جماعة الحوثي وما ارتكبته بحق اليمن وسيادته، وما يجب على الحكومة فعله تجاه الوطن أرضًا وإنسانًا. ننشر 

هنا أبرز ما تضمنته تلك البيانات والمواقف المعلنة:



ندوة

علماء اليمن يكشفون خطر طعن الحوثيين 
في الصحابة الكرام ومصادر السنة النبوية

م  برنامج التواصل مع علماء اليمن في مدينة الرياض ندوة فكرية بعنوان: )الطعن الحوثي في الصحابة  نظَّ
ومصادر السنة النبوية: الأبعاد والمخاطر وسبل المواجهة( بتاريخ 7 محرم 1448هــ، الموافق 22 يونيو 
2026م،  بهدف بيان مكانة الصحابة - رضي الله عنهم - في الإسلام، ودورهم في حفظ الدين ونقل القرآن والسنة 
إلى الأمة، وكشف أبعاد الطعن الحوثي في الصحابة ومصادر السنة النبوية، وبيان دوافعه الفكرية والسياسية وآثاره 
على المرجعية الشرعية، إضافة إلى تعزيز الوعي بخطورة هذا الخطاب المنحرف، وتقديم مقترحات لسبل المواجهة 
العلمية والدعوية والإعلامية لحماية الثوابت ووحدة المجتمع، وبيان دور العلماء والدعاة وواجبهم في ترسيخ خطاب 

ديني وسطي يحفظ السلم المجتمعي داخل اليمن.

البرنامج  مقر  في  أقيمت  التي  الندوة  تضمنت 
عضو   - الوصابي  خالد  الشيخ  تحدث  محاور،  ثلاثة 
عن  ورقته  في   - اليمن  علماء  مع  التواصل  برنامج 
النبوية،  السنة  لمصادر  الممنهج  الحوثي  الاستهداف 
وأرجع  مواجهته.  وسبل  وخطره  أبعاده  عن  كاشفًا 
الوصابي دوافع هذا الاستهداف إلى مساعي الحوثيين 
وفهمً،  نقلً  السنة  لمرجعية  بديلً  )العترة(  لإحلال 
ومساواته  كلامهم،  على  القدسية  إضفاء  ومحاولة 
أنّ  وأوضح  وسلم-،  عليه  الله  –صلى  النبي  بكلام 
افتقارهم إلى كتاب صحيح يضم السنة النبوية كاملة 
من طريقهم، وموقفهم العدائي من الصحابة الكرام، 
الأصليين؛  السنة  رواة  في  المباشر  الطعن  إلى  دفعهم 

لتبرير رفضهم لها.

هذا  مــســارات  الــورقــة  واستعرضت 
محاربة  في  المتمثلة  ومظاهره  الاستهداف، 
أو  بضياعها  ــاء  والادّع بالسنة،  التحديث 
الناس  بأنّ  والترويج  القرآن،  مع  تعارضها 
سئموا من عبارة )كتاب وسنة(، وصولً إلى 
سنة خفية غير  بوجود  تفيد  اختراع سردية 
وبيَّ  البيت.  أهل  معرفتها  يحتكر  مكتوبة، 
المحدثين،  إلى تسفيه  الحوثيين يعمدون  أنّ 
المعتمدة؛  الحديث  مصادر  في  والطعن 
وتكريس  فكريًّا،  أتباعهم  عــزل  بهدف 

القطيعة مع المخالفين.

الوصابي  الشيخ  وضع  التجريف،  هذا  ولمواجهة 
عصمة  إثبات  على  ترتكز  رصينة،  علمية  محددات 
الماسة  الأمة  حاجة  وبيان  وحفظها،  النبوية  السنة 

عدم  على  التأكيد  مع  الكريم،  القرآن  لبيان  إليها 
د على ضرورة تفنيد  جواز إقامة غيرها مقامها، وشدَّ
مزاعم التخصيص؛ فالنبي – صلى الله عليه وسلم- لم 
يحصر حفظ دينه في أسرة بعينها، أو سلالة محددة، 
ولا توجد اليوم سنة خفية غير مدونة، واختتم ورقته 
تعاطي  في  العميقة  التناقضات  من  جملة  بكشف 
تفكك  منهجية  إلزامات  موردًا  السنة،  مع  الحوثيين 

ادّعاءاتهم، وتعرّي تهافت أطروحاتهم.

-عضو  جحاف  أحمد  الشيخ  واستعرض 
برنامج التواصل مع علماء اليمن- في ورقته 
الله عنهم- ودورهم  الصحابة -رضي  مكانة 
وسرد  ونــره،  الإســام  حفظ  في  المحوري 
تبرز  التي  والأحاديث  الآيــات  من  جملة 
مكانتهم، معززاً ذلك بما ورد من توجيهات 
في كتب التفسير، وأكَّد أنّ الله اصطفى نبينا 
الكريم لحمل الرسالة، واصطفى الصحابة –
رضي الله عنهم- لنصرة نبيه –صلى الله عليه 
لينالوا  وأموالهم  أرواحهم  فبذلوا  وسلم-، 
بنصوص  واستدل  الله،  ورضــوان  الخيرية 
وأشار  فضائلهم،  لبيان  والسنة  القرآن  من 
وأنَّ  الدين،  حفظ  في  سببًا  كانوا  أنهم  إلى 
الكريم،  القرآن  جمع  إنجازاتهم  أعظم  من 
وأورد نقولات عن أهل العلم تبين فضلهم، 
بأنهم  لهم  الذهبي  ــام  الإم وصف  منها: 
»نقلة الإسلام وحملة الشريعة«، وتطرَّق إلى 
الفتوحات، وانتشارهم  تضحياتهم في قيادة 

ختام  في  وخلص  الأمة،  لتعليم  الأمصار  في 
السنة  السديد لأهل  المنهج  بيان  ورقته إلى 
يعتمد  وأنه مسلك وسطي  الصحابة،  تجاه 
ولا  إفراط  بلا  ورسوله،  الله  لأمر  الامتثال 

تفريط، ولا غلو ولا جفاء.

برنامج  عضو   - راجح  بن  محمد  الشيخ  وتناول 

موضوع  ورقته  في   - اليمن  علماء  مع  التواصل 

)الطعن الحوثي في الصحابة: الأبعاد وسبل المواجهة( 

كبار  تشويه  تتركز على  الحوثية  المطاعن  أنّ  وأوضح 

وعمر  بكر  أبي  خلافة  في  المباشر  والطعن  الصحابة، 

وعثمان -رضي الله عنهم-، وذلك باتهامهم بتحريف 

عمر،  المؤمنين  أمير  وخاصة  وتحميلهم،  الأمة  مسار 

أنّ هذا  التاريخية والمعاصرة، وبيّ  مسؤولية أزماتها 

الخطاب يعتبر الخلفاء الثلاثة سببًا لكل مظالم الأمة، 

وينفي إمكانية الهداية عن كل من يوالي )الشيخين(. 

ولم تقف هذه الافتراءات عند هذا الحد، بل امتدت 

لتشمل الطعن في أمهات المؤمنين، والتشكيك الصريح 

في نزاهة عموم الصحابة، وأمانتهم، وعدالتهم في نقل 

القرآن العظيم، ومحصلة هذا الطعن في الصحابة هو 

الطعن في الدين كله.

ضمن  الفكرية  الــنــدوة  هــذه  ــأتي  وت
ينفذها  التي  النوعية  الأنشطة  سلسلة 
بهدف  اليمن،  علماء  مع  التواصل  برنامج 
الوعي  وتعزيز  الصحيحة،  العقيدة  نشر 
المجتمعي وترسيخ قيم الوسطية، ومواجهة 

الأفكار الإرهابية والدخيلة بكل صورها.

ــنـــدوة  ــأتـــي هــــذه الـ   تـ
سلسلة  ضــمــن  الــفــكــريــة 
التي  النوعية  الأنشطة 
التواصل  برنامج  ينفذها 
ــن،  ــمــ ــ ــي ــ مــــــع عــــلــــمــــاء ال
بـــهـــدف نــشــر الــعــقــيــدة 
ــز  ــ ــزي ــعــ ــ ــة، وت ــحــ ــ ــي ــحــ ــصــ ــ ال
الــــوعــــي الــمــجــتــمــعــي، 
الوسطية،  قيم  وترسيخ 
ومـــــواجـــــهـــــة الأفـــــكـــــار 
بكل  والدخيلة  الإرهابية 

صورها.
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نهم من  عُني  برنامج التواصل مع علماء اليمن منذ تأسيسه بتأهيل علماء اليمن ودعاته، وإكسابهم المهارات التي تمكِّ
أداء واجبهم الدعوي، والمشاركة الفاعلة في مختلف الوسائل الإعلامية المتاحة المرئية والمقروءة، وشمل ذلك 

عقد دورات متخصصة في الحوار والاتصال الفعّال ومهارات الإلقاء وغيرها من المهارات التي لا غنى للداعية عنها. 
وتعز،  ومــأرب،  الرياض، وحضرموت،  التدريبية في  تأهيلية متخصصة ضمن خطته  دورات  البرنامج  م  نظَّ النهج  لهذا  واستمرارًا 
استفاد منها أكثر من 200 عالم وداعية، يتوزعون على ثمانية مكونات دعوية. ركزت الدورات على مسارين تدريبيين مهاريين 

يحتاج إليهما الداعية، هما:

  المسار الأول  

)مهارات الحضور الرقمي وإدارة 

الحسابات للعلماء والدعاة(

ــن في  ــار دورتـ ــذا المسـ ــج في هـ ــذ البرنامـ نفّـ
ـــاب  ـــدف إكس ـــوت به ـــأرب وحضرم ـــي م محافظت
رقميـــة  هويـّــة  بنـــاء  مهـــارات  المســـتهدفين 
واضحـــة )الحســـابات( وتطويرهـــا بمـــا يتناســـب 
ـــم  ـــة، وتدريبه ـــة والاجتماعي ـــم العلمي ـــع مكانته م
عـــى كيفيـــة التعامـــل مـــع الخصائـــص التقنيـــة 
ـــكل منصـــة، وتعريفهـــم  ـــات الخاصـــة ب والخوارزمي
بالجوانـــب القانونيـــة، والتعامـــل الـــذكي مـــع 
ــن  ــا مـ ــابات وحمايتهـ ــن الحسـ ــور، وتأمـ الجمهـ
ـــدف إلى  ـــي ته ـــة الت ـــات الكيدي الاخـــراق أو البلاغ
إســـكات أصـــوات العلـــاء والدعـــاة، إضافـــة إلى 
تعريفهـــم بخصائـــص المحتـــوى المناســـب لـــكل 
منصـــة، وجعـــل حســـابات العلـــاء والدعـــاة 
ــة  ــكار الهدامـ ــة الأفـ ــة في مكافحـ ــرة وقويـ مؤثـ
والعقائـــد المنحرفـــة والخرافـــات التـــي يبثهـــا 
الإعـــام الحـــوثي والإعـــام المســـاند لـــه مـــن 

ــاب. ــرف والإرهـ ــف والتطـ ــات العنـ جماعـ

 المسار الثاني  

) توظيف الذكاء الاصطناعي

 في خدمة الدعوة(

وتعـز، وحضرمـوت،  الريـاض،  في  البرنامـج  ـذ  نفِّ
ومـأرب، دورة بعنـوان )مهـارات التعامـل مع أدوات 
الدعـوة  خدمـة  في  وتوظيفهـا  الاصطناعـي  الـذكاء 
وصناعـة المحتـوى(؛ بهدف إكسـاب العلامء والدعاة 
مهـارات متقدّمـة، تُكنهـم مـن التعامـل مـع برامـج 
منهـا  والاسـتفادة  وتطبيقاتـه،  الاصطناعـي  الـذكاء 
وتكاملهـا،  وميزاتهـا  خصائصهـا  وفهـم  الدعـوة،  في 

وهندسـة الأوامـر للاسـتفادة المثىل منهـا. 

هـــذا  في  الـــدورات  محـــاور  تناولـــت 
والمهـــارات  العلميـــة  الأســـس  المســـار 
الأساســـية لتوظيـــف الـــذكاء الاصطناعـــي 
ليصبـــح رافـــدًا مهـــاً للعلـــاء والدعـــاة 
الرقمـــي  والإنجـــاز  العلمـــي  البحـــث  في 
الدعويـــة  الرســـالة  وإيصـــال  المتقـــن، 
ـــد  ـــة إلى تولي ـــرة، إضاف ـــة ومؤث ـــاليب فاعل بأس
الأفـــكار الإبداعيـــة للمحتـــوى، والتعـــرف 
ــة  ــوص، وصناعـ ــر النصـ ــات تحريـ ــى آليـ عـ
ـــواد المســـموعة  ـــاج الم الصـــورة المناســـبة، وإنت
والمرئيـــة بسرعـــة وكفـــاءة عاليـــة، بواســـطة 

منصـــات الـــذكاء الاصطناعـــي.

أثر التدريب وأبعاد البرنامج 
الاستراتيجية

البرنامج  نفذها  التي  الدورات  المشاركون في  أكَّد 
في مختلف المدن أهمية هذه الدورات، وعظم أثرها 
وأنها  يجهلونها،  كانوا  وتقنية  معرفية  فجوة  سدّ  في 
الرقمي،  الفضاء  مع  التعامل  على  قدراتهم  رفعت 
وتقديم محتوى دعوي يواكب التطورات المتسارعة، 
وعبّوا عن تقديرهم لجهود وزارة الشؤون الإسلامية 
والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، ممثلة 
حرصها  نين  مثمِّ اليمن،  علماء  مع  التواصل  ببرنامج 
وتزويدهم  والدعاة،  العلماء  تطوير  على  المستمر 

بأدوات العصر. 

وغُطِّيـــت هـــذه الـــدورات بشـــكل واســـع 
في مختلـــف القنـــوات والصحـــف والمواقـــع 

اليمنيـــة ومنصـــات التواصـــل الاجتماعـــي. 

ــج  ــطة برنامـ ــارة إلى أنّ أنشـ ــدر الإشـ وتجـ
التواصـــل وفعالياتـــه مـــع علـــاء اليمـــن 
وغايتهـــا  والاســـتمرارية،  بالتنـــوع  تتســـم 
ـــن  ـــم م ـــاة، وتمكينه ـــاء والدع ـــز دور العل تعزي
ـــه إلى  ـــدل، وإيصال ـــطي المعت ـــر الوس ـــر الفك ن

ـــل  ـــاء جي ـــه، وبن ـــكل فئات ـــي ب ـــور اليمن الجمه
واعٍ مســـلحٍ بالعقيـــدة والقيـــم الإســـامية، 
كـــا يهـــدف البرنامـــج إلى تحصـــن المجتمـــع 
الطائفيـــة  للأفـــكار  والتصـــدي  اليمنـــي، 
الفكـــري  الاخـــراق  ومحـــاولات  الدخيلـــة، 
والطائفـــي والإرهـــابي، وكشـــف الشـــبهات 
التـــي تبَُـــثُّ في شـــبكات التواصـــل، والـــرد 
عليهـــا ردَّا علميًّـــا رصينًـــا، إضافـــة إلى تعزيـــز 
الروابـــط الأخويـــة المشـــركة بـــن الأشـــقاء في 

اليمـــن والســـعودية.
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يؤهل العلماء والدعاة في الذكاء الاصطناعي وتقنيات العصر
برنامج التواصل مع علماء اليمن

ــاركــــون فــي  ــــمــــشــ ــد ال ــ ــ   أكّـَ
الدورات التي نفذها البرنامج 
أهمية  الــمــدن  مختلف  فــي 
أثرها  وعظم  الـــدورات،  هــذه 
ــدّ فـــجـــوة مــعــرفــيــة  ــ فــــي سـ

وتقنية كانوا يجهلونها
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ـــي  ـــوت؛ الأرض الت ـــن حضرم ـــو اب ـــي ه الحضرم
لم تكـــن مواردهـــا ســـهلة المنـــال، فتعلـّــم أهلهـــا 
ــوا  ــرص، وأن يجعلـ ــات إلى فـ يـ ــوا التحدِّ أنْ يحوّلـ
ـــاء  ـــيلة للبق ـــل وس ـــن العم ـــا، وم ـــن الصـــر منهجً م
ـــخصية  ـــكّلت ش ـــة تش ـــذه البيئ ـــن ه ـــدم، وم والتق
ـــدوء  ـــن اله ـــع ب ـــخصية تجم ـــزة، ش ـــة متمي حضرمي
والقـــوة، بـــن الحـــذر والثقـــة، بـــن المحافظـــة عـــى 
الهويـــة والقـــدرة عـــى الاندمـــاج في المجتمعـــات 
ـــي،  ـــي الحضرم ـــك بق ـــا؛ لذل ـــا أبناؤه ـــلّ به ـــي ح الت
ــه؛ في  ــورة وطنـ ــه صـ ــل معـ أينـــا ذهـــب، يحمـ
عاداتـــه، وقيمـــه، ولهجتـــه، بـــل لغتـــه الخاصـــة، 
ــوت  ــى أصبحـــت حضرمـ ــه، حتـ ــة تعاملـ وطريقـ
حـــاضرة في مـــدن بعيـــدة عـــر الإنســـان الـــذي 
نقـــل معـــه ثقافتهـــا وأخلاقهـــا وخبرتهـــا في التجـــارة 

والإدارة والحيـــاة الاجتماعيـــة.

لقد تشكَّلت الشخصية الحضرمية من تراكم طويل 
في  فالعيش  مكافح،  لمجتمع  التاريخية  التجارب  من 
بيئة تحتاج إلى الجهد والسعي علمّ الإنسان الحضرمي 
الرزق  التدبير، ولم يكن  النفس، وحسن  الاعتماد على 
إلى  يحتاج  المجهول  إلى  السفر  وكان  بسهولة،  يأتيه 
شجاعة وصبر وإيمان بالقدرة على النجاح، وكما يقول 
بالفضيلة«؛  يقع  ما  العسل  »شرب  الحضرمي:  المثل 
فإنّ بلوغ الغايات لا يكون إلا بالجدِّ والعمل والصبر، 
الأخذ  من  وإنما  التمنّي،  من  تأتي  لا  الطيبة  والنتائج 

بالأسباب.

ومـــن أبـــرز مـــا يميّـــز الشـــخصية الحضرميـــة 
ــى  ــا عـ ــن قائمـً ــا لم يكـ ــوة لديهـ ــوم القـ أنّ مفهـ
تحمّـــل  عـــى  بـــل  الاســـتعراض،  أو  الغلبـــة 
ــة.  ــاء بالعهـــد، وحفـــظ الكلمـ المســـؤولية، والوفـ
ـــرد  ـــت مج ـــي ليس ـــي الحضرم ـــية في الوع والفروس
ـــهامة  ـــا ش ـــه، وإنم ـــتعراض ب ـــاح أو الاس ـــل الس حم
ــار.  ــة للجـ ــاج، وحمايـ ــرة للمحتـ ــروءة، ونـ ومـ
ـــة  ـــا بالثق ـــي تاريخيًّ ـــم الحضرم ـــط اس ـــك ارتب ولذل
الإنســـان  رأســـال  لأن  الحســـنة؛  والســـمعة 

الحقيقـــي ليـــس مـــا يملكـــه مـــن مـــال، بـــل مـــا 
يتركـــه مـــن أثـــر طيـــب وســـرة حســـنة، والمثـــل 
الحضرمـــي يقـــول: »مـــن شـــعق بيـــده رقـــع 
بجنبـــه«. وهـــي حكمـــة تعنـــي أنّ الإنســـان 
مســـؤول عـــن أفعالـــه، وأنّ مَـــن اختـــار طريقًـــا 
ـــل نتائجـــه ويصلـــح مـــا أفســـده. فعليـــه أن يتحمَّ

وفي ثقافة المجتمع الحضرمي تظهر فلسفة عميقة 
في العلاقات والمعاملات، فالمثل الشهير: »تعاشروا إخوة 
واقتصاديًّا  اجتماعيًّا  منهجًا  يُلخِّص  أجانب«  وتعاملوا 
فللمحبة  والانضباط؛  المودة  بين  التوازن  على  قائماً 
التي  وقواعدها  أصولها  وللمعاملة  مكانتهما،  والقرابة 

طلب  يكن  لم  ولذلك  الثقة.  وتصون  الحقوق  تحفظ 
الكتابة أو التوثيق في المعاملات التجارية أو المالية عند 
الحضارم ناتجًا عن شكٍّ مفرط أو هواجس سلبية، بل 
الحقوق، وهو ما تؤكِّده  تطبيقًا لمبدأ أصيل في حفظ 
مهما  والمعاملات  الديون  توثيق  في  القرآنية  القاعدة 

كانت درجة القرابة أو الصداقة.

ـــدان التجـــارة فقـــد صـــاغ الحضرمـــي  ـــا في مي أم
ــى  ــوم عـ ــة تقـ ــن ثقافـ ــة مـ ــه الاقتصاديـ تجربتـ
المـــال،  إدارة  والاســـتمرارية وحســـن  القناعـــة 
ويعُـــرّ عـــن ذلـــك المثـــل الحضرمـــي: »شـــر 
ــن«.  ــن القرشـ ــة بـ ــرش، والبركـ ــع بقـ ــرش وبـ بقـ

ملف العدد

ــرز مــــا يــمــيــز  ــ ــ   مــــن أبـ
الــشــخــصــيــة الــحــضــرمــيــة 
ــوة  ــقـ الـ ــوم  ــهـ ــفـ مـ أنّ 
لــديــهــا لـــم يــكــن قــائــمًــا 
أو  الـــــغـــــلـــــبـــــة  ــى  ــ ــ ــل ــ عــ
بـــل على  ــراض،  ــعـ ــتـ الاسـ
تـــحـــمّـــل الـــمـــســـؤولـــيـــة، 
والوفاء بالعهد، وحفظ 
الــكــلــمــة. فــالــفــروســيــة 
الحضرمي  الوعي  في 
ــيــــســــت مـــــجـــــرد حــمــل  ــ ل
الــســاح أو الاســتــعــراض 
بــــــه، وإنـــــمـــــا شــهــامــة 
ــرة  ــ ــصـ ــ ومـــــــــــــــــروءة، ونـ

للمحتاج، وحماية للجار.

إنسانية  حين  تجربة  بل  فحسب،  سكانية  جماعة  بوصفهم  يُذكرون  ..لا  الحضارم  يقال 
ة في عمق التاريخ، تجربة صنعتها القيم والعلاقات الإنسانية بغض  وحضارية ممتدَّ
النخيل،  الصحراء وظلال  بين قسوة  الجغرافيا وضعها  قدر  الــدم.  صلة  أو  الجغرافيا  عن  النظر 
ومخاطر البحر وأمواجه التي ستكون مطيّة الحضارم في هجراتهم الكبيرة إلى البلاد البعيدة، 
العيش  الفريدة: صلابة الأرض وانفتاح الأفق، شظف  المعادلة  ابن هذه  الحضرمي  فالإنسان 

وطموح السفر، التشبث بالجذور والانفتاح على العالم.

العدد »35« المنبر اليمني - مجلة شهرية

الحضــــــــارم.. التجارة والهجرة

د. متعب بازياد 
أكاديمي يمني 
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وهـــي فلســـفة اقتصاديـــة تختـــر فكـــرة أنّ 
النجـــاح لا يقـــوم عـــى الطمـــع، وإنمـــا عـــى 
دوران رأس المـــال، والربـــح المعقـــول، وبنـــاء 
الســـمعة قبـــل تراكـــم الـــروة؛ فالتاجـــر الحضرمـــي 
لم يكـــن يبحـــث عـــن مكســـب عابـــر، بـــل عـــن 
ـــة مـــع الســـوق والنـــاس، وكان يـــدرك  علاقـــة طويل
أنّ المـــال يمكـــن أن يجُمـــع، لكـــن الثقـــة إذا 

ــتعادتها. ــب اسـ ــت يصعـ ضاعـ

بقوة،  سناوة  »أما  الحضرمي:  الموروث  يقول  كما 
بالزراعة  المرتبطة  فالسناوة  بقانون«.  تجارة  ولّ 
لازم  هو  الذي  والصبر  الجهد  قيمة  تعكس  والسقي 
التجارة  تحتاج  بينما  التجارة،  عكس  النشاط  لهذا 
فلسفة  عن  يعبّ  وكلاهما  واضحة،  وقواعد  نظام  إلى 
أسباب  بأخذ  الالتزام  إلى  يحتاج  النجاح  واحــدة: 
يرفع  الإنسان  كان  سواء  والتخصص،  المجال  وشروط 
بعيد  تجارة في سوق  يدير  أو  بجهده،  البئر  الماء من 
بعقله وحسن إدارته، في بيئة يجب أن تسودها قواعد 

واضحة للحقوق والواجبات.

أعظـــم  مـــن  واحـــدة  الهجـــرة  وكانـــت 
ـــاء  ـــرج أبن ـــد خ ـــة، فق ـــة الحضرمي ـــول الحكاي فص
البعيـــدة،  والموانـــئ  البحـــار  إلى  حضرمـــوت 
يحملـــون معهـــم الإيمـــان بالعمـــل، والقـــدرة 
عـــى التكيـــف، والارتبـــاط بالجـــذور. ولم تكـــن 
ــن  ــالً عـ ــة انفصـ ــة الحضرميـ ــرة في التجربـ الهجـ
ـــد أســـس الحضـــارم  ـــه، فق ـــدادًا ل ـــل امت الوطـــن، ب
ــوب  ــد وجنـ ــا والهنـ ــات في شرق أفريقيـ مجتمعـ
تاريـــخ  مـــن  جـــزءًا  وأصبحـــوا  آســـيا،  شرق 
ــهموا  ــا، وأسـ ــاركوا في نهضتهـ ــق، شـ ــك المناطـ تلـ
في اقتصادهـــا وثقافتهـــا، مـــع الحفـــاظ عـــى 
ـــة.  ـــم الحضرمي ـــة وهويته ـــم الاجتماعي خصوصيته
وهكـــذا ظهـــر أدب الشـــتات، وظهـــرت صحافـــة 
المهجـــر والمـــدارس العربيـــة هنـــاك، والمؤتمـــرات 
ــر  ــوت )مؤتمـ ــال حضرمـ ــدَارس حـ ــية لتِـ السياسـ
الإصـــاح الحضرمـــي ســـنغافورة ١٩٢٧م، ومؤتمـــر 

المهاجريـــن كوالالمبـــور١٩٩٦م(.

ناجحًا،  تاجرًا  الحضرمي  ظهر  المهجر  بلاد  وفي 
ومديرًا كفؤًا، وصاحب رسالة تقوم على منظومة من 
القيم، ولم يعتمد نجاحه على القوة أو النفوذ، بل على 
والإداري  بوعده،  يفي  الذي  فالتاجر  والالتزام؛  الثقة 
الذي يحفظ الأمانة، يستطيع أن يبني علاقات تستمر 
أبرز  إحــدى  النزاهة  أصبحت  ولهذا  الأجيال؛  عبر 

الصفات المرتبطة بالشخصية الحضرمية.

بل  فقط،  تجارة  مدرسة  حضرموت  تكن  ولم 
فيها  برز  فقد  ومعرفة،  علم  مدرسة  أيضًا  كانت 
تقدّر  ثقافة  ونشأت  والمصلحون،  والقضاة  العلماء 
فيها  فاجتمعت  الاجتماعي،  والانضباط  العلم 
يحظى  فالعالم  التجارة،  تجربة  مع  العلم  مدرسة 
بأمانته  يقُاس  والتاجر  ومعرفته،  لمكانته  بالتقدير 
قبل ثروته ومساهمته في التنمية في إطار المسؤولية 
الاجتماعية لرأس المال. وكان هذا التوازن بين القيم 
الروحية والمهارات العملية أحد أسرار قوة المجتمع 

الحضرمي عبر التاريخ.

الإصــاح  لمؤتمر  المئوية  الــذكــرى  ــراب  اق ومــع 

التجربة  استحضار هذه  فإنّ  1927م،  عام  الحضرمي 
القادم  فالمؤتمر  خاصة؛  أهمية  يكتسب  التاريخية 
المزمع عقده عام 2027م يمكن أن يكون فرصة للتأمل 
التي  التحولات  ودراسة  عام،  مائة  تحقق خلال  فيما 
مستقبلية  رؤية  ورسم  الحضرمي،  المجتمع  بها  مرّ 
ثورة  ظلِّ  في  خصوصًا  العصر،  لتحديات  تستجيب 

التقنية والمعلومات والتحولات الاقتصادية العالمية.

إن تاريـــخ الحضـــارم ليـــس قصـــة هجـــرة 
أو تجـــارة، بـــل قصـــة إنســـان عـــرف كيـــف 
ــل  ــف يجعـ ــرص، وكيـ ــات إلى فـ ــوِّل الصعوبـ يحـ
مـــن محدوديـــة المـــوارد دافعًـــا للابتـــكار، ومـــن 
البعـــد الجغـــرافي مســـاحة للتواصـــل، ومـــن قســـوة 
ـــاة مدرســـة للقيـــم؛ ولهـــذا بقيـــت الشـــخصية  الحي
الحضرميـــة حـــاضرة في الذاكـــرة اليمنيـــة والعربيـــة 
ـــان  ـــا للإنس ـــا نموذجً ـــة بوصفه ـــة والدولي والإقليمي
وثقافتـــه  أخلاقـــه  في  وطنـــه  يحمـــل  الـــذي 
ـــم في  ـــرد اس ـــه مج ـــون وطن ـــل أن يك ـــلوكه، قب وس

وثيقـــة أو رســـم في جـــواز.

ملف الهجرة ومجتمع الشتات 
الحضــرمي

الذاكرة  في  الوطن  عن  والاغتراب  الهجرة  ارتبطت 
الحضرمية بتاريخ طويل من المكابدة والكدّ والمخاطر 
أقدم  ومن  البحار.  عبر  البدائية  النقل  وسائل  ظلّ  في 
ما  التاريخية  الذاكرة  حفظتها  التي  الهجرات  صور 
برقة  باتجّاه  الحضارمة  هلال  بني  بتغريبة  ارتبط 

عكس  برية  رحلة   - إفريقيا  وشمال  وتونس  وقابس 
الهجرات التالية نحو الشرق -، وتعد من أقدم الهجرات 
المدونة في كتب التاريخ الحضرمي والأساطير الشعبية. 

ــال  ــرة في المخيـ ــذه الهجـ ــت هـ ــد ارتبطـ وقـ
الشـــعبي الحضرمـــي بأزمنـــة الجـــدب والقحـــط، 
كـــا يعـــر الحضـــارم عنهـــا بقولهـــم: »منـــع 
القطـــر ويبـــس الـــرع«، حيـــث كانـــت قســـوة 
الطبيعـــة وشـــحّ الأمطـــار عامـــاً مـــن العوامـــل 
ــن  ــا عـ ــل بحثـً ــاس إلى الرحيـ ــت النـ ــي دفعـ التـ
ـــكلاء في مجتمـــع رعـــوي زراعـــي  مواطـــن المـــاء وال
بســـيط. وقـــد انعكســـت هـــذه الظـــروف في 
ــعراء  ــاول شـ ــي، وتنـ ــعبي الحضرمـ ــعر الشـ الشـ
– مثـــل: أبي عامـــر، وســـعد الســـويني، وغيرهـــا 
- معانـــاة النـــاس، وصلتهـــم بـــالأرض والزراعـــة، 
ـــه  ـــاء )يالل ـــن الس ـــة م ـــة القادم ـــار الرحم وانتظ
ــوم  ــان.. في يـ ــان في ثمـ ــان في ثمـ ــن ثمـ عـــى هينـ

ييبـــس قاطـــر الســـنة وينـــذاب الســـنام(. 

التاريخ  في  حضورها  رغم  القديمة،  الهجرة  وتلك 
الأم،  الوطن  إلى  للعودة  مسارًا  تسجل  لم  والذاكرة، 
وإنْ بقي أثرها الحضاري والثقافي شاهدًا على امتداد 
العربية، فما زالت  الحضور الحضرمي خارج الجزيرة 
بعض المدن والمواقع تحمل بصمات ذلك الوجود، كما 
بقي ذكر الحضارم في بلاد المغرب، ومن ذلك ما ارتبط 
نسبة  وكذلك  )حضرموت(،  التونسية  سوسة  بمدينة 
المؤرخ الكبير ابن خلدون الحضرمي التي ظلَّت شاهدًا 

على امتداد هذا الحضور التاريخي.

أما مفهوم »مجتمعات الشتات« أو »المهاجرين 
ارتبط  فقد  الحديثة،  الدراسات  في  الحضارمة« 
التي  الكبرى  الحضرمية  بالهجرات  أكبر  بصورة 
آسيا  شرق  وجنوب  إفريقيا  شرق  نحو  انطلقت 
هذه  كانت  فقد  والفلبين،  والهند  الملايو  وجزر 
الاجتماعي  التاريخ  في  تحوّل  نقطة  الهجرات 
مجتمعات  نشأت  حيث  للحضارم،  والاقتصادي 
وصلاتها  وعاداتها  هويتها  على  حافظت  مهاجرة، 
الوثيقة بالوطن الأم في حضرموت، ثم بدولة اليمن.

الزمن  ذلك  في  الحضرمي  المهاجر  رحلة  وكانت 
حضرموت،  موانئ  من  تبدأ  شاقة،  بحرية  مغامرة 
بسواحل  تمر  ثم  بعدن،  مرورًا  والمكلا،  الشحر  مثل: 
موانئ  إلى  وصــولً  الهندي  والمحيط  العربي  البحر 
وممباسا  وزيلع  سواكن  )بنادر(  عبر  إفريقيا  شرق 
الهند  نحو  الشرق  باتجاه  أو  القمر،  وجزر  وزنجبار 
تكن  الملايو وسنغافورة وسومطرة وجاوة. ولم  وجزر 
الرحلة عشوائية بل كانت تسير ضمن شبكة اجتماعية 
ومن  محطَّاته،  المهاجر  فيها  يعرف  دقيقة،  وتجارية 
كلِّ  في  اللوجستي  والدعم  العون  له  يُقدّم  أن  يمكن 
بمصطلح  الشعبية  الثقافة  في  عُرف  ما  وهو  ميناء، 
»النول«، أي: منظومة المساندة والضيافة التي كانت 

جزءًا من قوّة المجتمع الحضرمي في المهجر.

التجارة والرزق كانت هناك  لكن خلف حركة 
قصة إنسانية عميقة؛ قصة الفراق والحنين وقسوة 
البُعد، فقد ترك المهاجرون خلفهم أسُرهَم وديارهم، 
وانقسمت حياة كثير منهم بين وطن ينتظر العودة 
لهم مستقبلً مختلفًا. وكانت  وبلاد جديدة تصنع 
الهجران مادة ثرية للشعراء  البين« وطول  »قسوة 
وا عن وجع المسافة بين ضفتي  الذين عبَّ والأدباء 
المحيط الهندي، وعن ذلك الحنين الذي لا ينقطع 
ومنها  المحضار،  قصائد  وتبقى  الزمن.  طال  مهما 
فنيًّا  شاهدًا  رميته«،  أو  معك  قلبي  »عاد  رائعته 
على هذه التجربة الإنسانية، حيث تختصر مشاعر 
المهاجر الذي بقي قلبه معلقًا بين المكلا وممباسا، 

بين جذور الوطن وآفاق الغربة.

وكل هذا يؤكد أن الهجرة الحضرمية كانت صناعة 
عبر  ت  امتدَّ وتجارية  وثقافية  حضارية  لشبكات 
البحار، وجعلت من الحضرمي سفيراً لوطنه في أصقاع 
المجتمع،  وقيم  الأرض،  ذاكــرة  معه  يحمل  بعيدة، 
لا  للبناء  طريقًا  الغربة  من  جعل  شعب  وحكاية 

انقطاعًا عن الوطن.

الـــمـــجـــتـــمـــع  ثــــقــــافــــة    
فلسفة  تظهر  الحضرمي 
ــعــاقــات  عــمــيــقــة فـــي ال
والـــمـــعـــامـــات، فــالــمــثــل 
ــروا  ــاشــ ــعــ ــ الـــشـــهـــيـــر: »ت
إخـــوة وتــعــامــلــوا أجــانــب« 
ا  اجتماعيًّ منهجًا  ــص  يُــلــخِّ
ــا قــائــمًــا على  واقــتــصــاديًّ
الـــــتـــــوازن بـــيـــن الـــمـــودة 
والانــــضــــبــــاط؛ فــلــلــمــحــبــة 
والــــقــــرابــــة مــكــانــتــهــمــا، 
ولـــلـــمـــعـــامـــلـــة أصـــولـــهـــا 
الــتــي تحفظ  وقــواعــدهــا 

الحقوق وتصون الثقة.

  لم تكن الهجرة في 
ــة الــحــضــرمــيــة  ــجــرب ــت ال
انفصالً عن الوطن، بل 
امتدادًا له، فقد أسس 
مجتمعات  الــحــضــارم 
فـــي شــــرق أفــريــقــيــا 
ــوب  ــ ــنـ ــ والـــــهـــــنـــــد وجـ
وأصبحوا  آسيا،  شرق 
ــزءًا مـــن تـــاريـــخ تلك  ــ جـ
المناطق، شاركوا في 
وأســهــمــوا  نهضتها، 
ــا  ــ ــادهـ ــ ــصـ ــ ــتـ ــ فــــــــي اقـ
وثقافتها، مع الحفاظ 
عـــلـــى خــصــوصــيــتــهــم 
الاجــــــــتــــــــمــــــــاعــــــــيــــــــة 
وهويتهم الحضرمية.

  ارتبط اسم الحضرمي 
ا بالثقة والسمعة  تاريخيًّ
رأســمــال  لأن  الــحــســنــة؛ 
الإنسان الحقيقي ليس 
بل  ــال،  مـ مــا يملكه مــن 
مــا يــتــركــه مــن أثـــر طيب 
فالمثل  حسنة،  وسيرة 
»من  يقول:  الحضرمي 
شعق بيده رقع بجنبه«. 
وهــــــي حـــكـــمـــة تــعــنــي 
مــســؤول  ــان  ــــســ الإن أنّ 
من  وأنّ  أفـــعـــالـــه،  عـــن 
أن  فعليه  طريقًا  اخــتــار 
ويصلح  نتائجه،  يتحمّل 

ما أفسده.



صاغ  بل  الماضي،  عند  الجغرافيا  هذه  أثر  يقف  لم 
شخصية حضرمية تتسم بالاعتدال، والانفتاح، والمواءمة 
الأخير  العقد  تحولات  ومع  والمحيط.  الخصوصية  بين 
بفضل  لا  للاستقرار،  أساسية  ركيزة  حضرموت  برزت 
موقعها وثقلها فحسب، بل بقدرتها على توظيف إرثها 
التاريخي في مسار سياسي يجنح إلى التوافق والشراكة؛ 
استحضار  يتطلّب  الراهن  دورهــا  فهم  فإن  ولهذا 
تمنحها  التي  الركائز  وهويتها؛  وتاريخها  جغرافيتها 

مكانتها الفاعلة في معادلات الاستقرار الإقليمي)2(.

الجغرافيا التي صنعت الدور

لم تكـــن الجغرافيـــا في حضرمـــوت مجـــرد 
المحـــرك الأول  بـــل كانـــت  ثابتـــة،  خلفيـــة 
ـــاحل  ـــة، والس ـــراهُ الزراعي ـــوادي بِقُ ـــا؛ فال لتاريخه
ــا  ــراء بامتدادهـ ــالم، والصحـ ــى العـ ــه عـ بنافذتـ
نحـــو الجزيـــرة العربيـــة، تكاتفـــت لتصنـــع 
ـــذا  ـــخة؛ وله ـــة راس ـــة وحضاري ـــة اقتصادي منظوم
ـــا،  ـــا اعتباطً ـــز نفوذه ـــا ومراك ـــر حواضره لم تظه
ـــوارد  ـــارة وم ـــات التج ـــد تقاطع ـــت عن ـــل انبثق ب
ــة  ــكان عـــى صياغـ ــدرة المـ ــاه لتعكـــس قـ الميـ

ــا)3(. ــة معًـ ــران والسياسـ ــالم العمـ معـ

والمكان  الإنسان  بين  العضوية  العلاقة  هذه  من 
تبلورت شخصية حضرموت الحضارية؛ فالمجتمع الذي 
ألَِفَ الأسواق والموانئ وتفاعل مع الثقافات أرسى قيمً 
قائمة على التفاوض والثقة والمصالح؛ لذا ارتبط الحضور 
مما  بالصراع،  لا  والهجرة  والتجارة  بالعلم  الحضرمي 
أكسب الإقليم مرونة فائقة في استيعاب التحولات بلا 
لا  للتواصل  ساحةً  حضرموت  لتغدو  اجتماعي،  تفكك 

للانعزال، وسمةً راسخة في امتدادها التاريخي)4(.

ـــر  ـــخ؛ إذ تتغ ـــتمرارية التاري ـــن اس ـــا تكم وهن
ـــة الأساســـية  ـــى الوظيف ـــا تبق ـــر، بين أدوات التأث
ـــم  ـــن ث ـــدة. وم ـــكال جدي ـــاضرة بأش ـــكان ح للم
ـــوت في  ـــا حضرم ـــي تحتله ـــة الت ـــم المكان ـــإنّ فه ف
ـــدو  ـــا يب ـــن إدراك أنّ م ـــدأ م ـــن يب ـــهد الراه المش

ــره  ــو في جوهـ ــية هـ ــة جيوسياسـ ــوم أهميـ اليـ
ــا،  ــه الجغرافيـ ــاري صنعتـ ــدور حضـ ــداد لـ امتـ
ورسّـــخته التجربـــة التاريخيـــة عـــر قـــرون 

طويلـــة)5(.

الإرث الحضاري والفاعلية السياسية

امتدادًا  العقد الأخير  تبدو تجربة حضرموت خلال 
لمسار تاريخي أكثر من كونها استجابة ظرفية للأحداث 
قرون  تشكّل عبر  الذي  فالمجتمع  اليمن،  التي شهدها 
العلاقات  التجاري، وإدارة المصالح، وبناء  من الانفتاح 
أعادت طرح  لحظة  أمام  نفسه  للحدود، وجد  العابرة 
مستقبلها،  في  ودوره  الدولة،  داخل  مكانته  عن  سؤال 
بعد عقود من هيمنة المركزية وتراجع الحضور المحلي 

في صناعة القرار)6(.

ــت  ــي أعقبـ ــولات التـ ــفت التحـ ــد كشـ لقـ
عـــام 2011، ثـــم التطـــورات التـــي فرضتهـــا 
ـــي  ـــر تدريج ـــن تغ ـــام 2015، ع ـــذ ع ـــرب من الح
ـــذا  ـــن ه ـــي، ولم يك ـــياسي الحضرم ـــي الس في الوع

التغـــر قائمـًــا عـــى القطيعـــة مـــع الدولـــة، 
ــا  ــدر مـ ــا، بقـ ــل خارجهـ ــن بدائـ أو البحـــث عـ
انطلـــق مـــن المطالبـــة بشراكـــة أكـــر توازنـًــا في 
ـــل  ـــع الثق ـــب م ـــا يتناس ـــام، وبم ـــأن الع إدارة الش
الـــذي  والتاريخـــي  والاقتصـــادي  الجغـــرافي 
تمثلـــه حضرمـــوت. وتشـــر الدراســـة الصـــادرة 
ـــة  ـــوت إلى أنّ المحافظ ـــداد حضرم ـــز م ـــن مرك ع
بالحضـــور  اتسّـــمت  حالـــة  مـــن  انتقلـــت 
الســـياسي المحـــدود إلى مرحلـــة أكـــر فاعليـــة، 
ــع  ــة، وارتفـ ــادرات المحليـ ــا المبـ ــعت فيهـ اتَّسـ
ـــات  ـــرزت كيان ـــي، وب ـــم المجتمع ـــتوى التنظي مس
ســـعت إلى تمثيـــل الإرادة الحضرميـــة ضمـــن 

ــي)7(. ــار الوطنـ الإطـ

وتجسّد هذا التحوُّل في بروز أطر سياسية ومجتمعية 
متعددة، من بينها )مؤتمر حضرموت الجامع(، و)حلف 
الوطني(.  حضرموت  )مجلس  ثم  حضرموت(،  قبائل 
وأدوارها،  الكيانات  هذه  نشأة  ظروف  اختلاف  ورغم 

ملف العدد

أحمد الرباكي
المدير التنفيذي لمؤسسة الرناد 

للتنمية الثقافية جغرافيا التوازن..جغرافيا التوازن..
حضرموت حارسة الشرق وعمود للاستقرار الإقليمي

ــــحــــولات  ــت ــ ال ــفـــت  كـــشـ   
 ،2011 عــام  أعقبت  التي 
ــورات الـــتـــي  ــ ــطـ ــ ــتـ ــ ــم الـ ــ ثـ
عام  منذ  الحرب  فرضتها 
تدريجي  تغير  عن   ،2015
السياسي  الــوعــي  فــي 
ــم يــكــن  ــ الـــحـــضـــرمـــي، ولـ
على  قــائــمًــا  التغير  هــذا 
أو  الدولة،  مع  القطيعة 
خارجها،  بدائل  البحث عن 
ــا انـــطـــلـــق مــن  ــ ــدر مـ ــقــ ــ ب
أكثر  بــشــراكــة  الــمــطــالــبــة 
الشأن  إدارة  فــي  تــوازنًــا 
ــام، وبـــمـــا يــتــنــاســب  ــعــ ــ ال
مـــع الــثــقــل الــجــغــرافــي 
والتاريخي  والاقتصادي 

الذي تمثله حضرموت.

خيرُ لا تُقاس  وحضرموت  الــتــاريــخ،  بصُنع  بــل  والــثــروة،  بالمساحة  الأقاليم 
ا، بل كانت منذ القِدَم قطبًا  شاهد، إذ لم تكن قط هامشًا جغرافيًّ
فاعلً يربط الإنسان بالمكان، واليمن بالعالم. وبفضل بيئتها المتنوعة بين الساحل والوادي 
والصحراء انبثقت منها حضارةٌ راسخة وممالك عريقة، تجاوزت وظيفتها التاريخية النطاق 

المحلي لتترك بصمةً خالدة في الجزيرة العربية)1(.

10
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حضرموت ليست جغرافيا فقط

حضرمـــوت ليســـت محافظـــة نفطيـــة أو 
ــة  ــرة متكاملـ ــل فكـ ــط، بـ ــاحليًا فقـ ــا سـ شريطـً
للتـــوازن بـــن الهويـــة والشراكـــة، والمصالـــح 
المحليـــة والأبعـــاد الإقليميـــة. وقـــد أثبتـــت 
التجربـــة أنّ الاســـتقرار يصنعـــه التوافـــق وإدارة 
تظـــلُّ  وبذلـــك  القـــوة وحدهـــا،  لا  التنـــوع 
ــرق  ــة الـ ــون حارسـ ــة لتكـ لـ ــوت مؤهَّ حضرمـ
اليمنـــي، وركيـــزة لاســـتقرار إقليمـــي يتـــوق إلى 
النـــاذج الناجحـــة بقـــدر حاجتـــه إلى المـــوارد.

ــن أن  ــذي يمكـ ــا الـ ــد: مـ ــؤال لم يعـ إن السـ
ـــف  ـــح: كي ـــل أصب ـــن؟ ب ـــوت لليم ـــه حضرم تقدم
ـــوازن،  ـــوذج المت ـــذا النم ـــى ه ـــاظ ع ـــن الحف يمك
ــر  ــة أكـ ــاء دولـ ــهام في بنـ ــن الإسـ ــه مـ وتمكينـ

ــتقرارًا؟  ــة واسـ عدالـ

ــا  ــى جغرافيـ ــس عـ ــي ليـ ــان الحقيقـ فالرهـ
المـــكان، بـــل عـــى حكمـــة الإنســـان الـــذي 
يســـكنه، وعـــى قدرتـــه في تحويـــل التاريـــخ 
والهويـــة والجغرافيـــا إلى مـــروع للمســـتقبل.

---------------

الهوامش

ـــم،  ـــن القدي ـــد اليم ـــه، توحي ـــادر بافقي ـــد عبدالق )1( محم
، ص160–178، محمـــد عـــوض محـــروس، حضرمـــوت والجـــوار 

ـــة ص 275 - 334 ـــف والمواجه ـــي - التحال القب

)2( مركـــز مـــداد حضرمـــوت للأبحـــاث والدراســـات 
الاســـراتيجية، حضرمـــوت.. مـــن الصمـــت الســـياسي إلى الفعـــل 
الســـياسي، ص3–6؛ وأنـــور الخـــري، ورائـــد باتيـــس، عـــرش 
ــس  ــال خمـ ــارم خـ ــات الحضـ ــاء الحكومـ ــوت: رؤسـ حضرمـ
وثلاثـــن ســـنة مـــن عمـــر الجمهوريـــة اليمنيـــة.. الســـياقات 

والأداء والتحديـــات والمنجـــزات، ص3–7، 

)3( بافقيه، توحيد ..، ، ص160–166، 

)4( بافقيه، توحيد ..، ص166–178، 

ــا  ــة لمـ ــراءة تركيبيـ ــتنتاج إلى قـ ــذا الاسـ ــتند هـ )5( يسـ
ـــع  ـــوت، م ـــة لحضرم ـــة الجغرافي ـــه عـــن الوظيف ـــه بافقي عرض
ـــوت  ـــداد حضرم ـــز م ـــوارد في: مرك ـــل ال ـــن التحلي ـــتفادة م الاس
مـــن  حضرمـــوت..  الاســـراتيجية،  والدراســـات  للأبحـــاث 

ــياسي، ص3–6،  ــل السـ ــياسي إلى الفعـ ــت السـ الصمـ

)6( حضرمـــوت.. مـــن الصمـــت الســـياسي إلى الفعـــل 
ص3–5،  الســـياسي، 

)7( المرجع نفسه، ص5–8، 

)8( المرجع نفسه، ص8–12، 

)9( أنـــور الخـــري، ورائـــد باتيـــس، عـــرش حضرمـــوت: 
الحضـــارم خـــال خمـــس وثلاثـــن  الحكومـــات  رؤســـاء 
ــياقات والأداء  ــة.. السـ ــة اليمنيـ ــر الجمهوريـ ــن عمـ ــنة مـ سـ

والمنجـــزات، ص7–15،  والتحديـــات 

والدراســـات  للأبحـــاث  مـــداد حضرمـــوت  مركـــز   )10(
الاســـراتيجية، مجلـــس الإقليـــم الشرقـــي: الفـــرص والتحديـــات، 

ص5–12، 

ــات  ــرص والتحديـ ــي: الفـ ــم الشرقـ ــس الإقليـ )11( مجلـ
ص5-8.   ،)2024 )حضرمـــوت، 

)12( عبـــر صالـــح حمـــدي بـــن غـــودل، التدخـــات 
الإنســـانية في المحافظـــات الشرقيـــة )حضرمـــوت – المهـــرة – 

شـــبوة(: ورقـــة تحليليـــة، 2025، ص13-15

فإنهّا تشترك في دلالة واحدة، وهي أنّ حضرموت لم تعد 
بل  المركز،  من  القادمة  القرارات  مع  بالتفاعل  تكتفي 
من  انطلاقًا  صياغتها،  في  المشاركة  إلى  تسعى  أصبحت 
يرتبطان  وتنميتها  المحافظة  استقرار  بأنّ  متزايد  إدراك 
بامتلاك أدوات تمثيل قادرة على التعبير عن مصالحها، 

والمشاركة في رسم مستقبل الدولة اليمنية)8(.

الفاعليـــة  فـــإنّ  الأســـاس،  هـــذا  وعـــى 
ــوم  ــوت اليـ ــهدها حضرمـ ــي تشـ ــية التـ السياسـ
ــا  ــولً مفاجئـً ــا تحـ ــا باعتبارهـ ــي فهمهـ لا ينبغـ
بـــل بوصفهـــا  الراهنـــة،  الظـــروف  فرضتـــه 
ــة  ــة تاريخيـ ــور وظيفـ ــدة في تطـ ــة جديـ مرحلـ
مختلفـــة  بأشـــكال  يؤدِّيهـــا  الإقليـــم  ظـــلَّ 
ــا تبـــدو حضرمـــوت  ــور. ومـــن هنـ ــر العصـ عـ
وهـــي تعيـــد تعريـــف علاقتهـــا بالمركـــز ليـــس 
مـــن موقـــع الخصومـــة، وإنمـــا مـــن موقـــع 
الشريـــك الـــذي يســـعى إلى إعـــادة التـــوازن 
في بنيـــة الدولـــة اليمنيـــة، انطلاقـًــا مـــن إدراك 
ـــه  ـــن أقاليم ـــن تمك ـــدأ م ـــن يب ـــتقرار اليم أنّ اس
التاريخيـــة مـــن أداء أدوارهـــا الطبيعيـــة في 

التنميـــة وصناعـــة القـــرار)9(.

حضرموت... محور التوازن في الشرق 
اليمني

بل  متجاورة،  محافظات  اليمني  الــرق  يعد  لم 
والاقتصاد  الجغرافيا  فيه  تتشابك  جيوسياسيًّا  فضاءً 
والأمن، تقف حضرموت في قلبه كعنصر توازن محوري 
بفضل موقعها الاستراتيجي الرابط بين الساحل والوادي 
المحافظات  تباين  ورغم  وشبوة.  والمهرة  والصحراء 
وثروات  بحرية  واجهة  في  تتشارك  أنهّا  إلّ  الشرقية 
وامتدادات اجتماعية، فضلً عن تحديات التنمية وإدارة 
الموارد؛ مما يجعل التنسيق بينها ضرورة حتمية تمليها 
مشروع  مجرد  لا  المشترك  الجغرافي  والواقع  المصلحة 

سياسي عابر)10(.

حضرمـــوت  تـــرز  لا  المشـــهد،  هـــذا  في 
بمســـاحتها وســـكانها فحســـب، بـــل بكونهـــا 
العمـــق  فهـــي  والتـــوازن؛  الوصـــل  ركيـــزة 
ـــرافي،  ـــره الجغ ـــي، ومم ـــرق اليمن ـــادي لل الاقتص
وموئـــل خبرتـــه في إدارة التنـــوع؛ لـــذا فـــإنّ أي 
ــا  ــتند إلى دورهـ ــة تسـ ــتقبل المنطقـ ــة لمسـ رؤيـ
المحـــوري في بنـــاء الاســـتقرار والتنميـــة. ولا يعنـــي 
هـــذا خلوّهـــا مـــن التحديـــات، بـــل يؤكـــد أنّ 
موقعهـــا وإرثهـــا يحمّلانهـــا مســـؤولية تتجـــاوز 

ـــة  ـــح دعام ـــتقرارها أصب ـــي. وإن اس ـــا المح نطاقه
ـــا تتجـــىَّ ضرورة  ـــن هن ـــأسره، وم ـــن ب ـــن اليم لأم
ـــل  ـــات لتحوي ـــل المؤسس ـــة وتكام ـــيخ الشراك ترس
لتســـتأنف  للتواصـــل  جـــر  إلى  الجغرافيـــا 
حضرمـــوت دورهـــا التاريخـــي الأصيـــل: نقطـــة 

ــا. ــوازن في محيطهـ ــزةً للتـ ــاء، وركيـ التقـ

شبوة والمهرة.. الاستقرار مصلحة 

مشتركة

اليمني،  الشرق  تمثل شبوة حالة خاصة في معادلة 
والسياسة  الجغرافيا  تقاطع  عند  تقع  محافظة  فهي 
وتشُكّل  مهمة،  نفطية  احتياطيات  وتملك  والاقتصاد، 
حلقة وصل بين الشمال والجنوب، ولذلك لم يكن غريبًا 
أنْ تتحول خلال السنوات الأخيرة إلى ساحة للتنافس بين 

القوى المحلية والإقليمية. 

وقـــد أثبتـــت تجربـــة شـــبوة أنّ الاســـتقرار 
ليـــس خيـــارًا سياســـيًا فحســـب، لكنـــه ضرورة 
تنمويـــة ومجتمعيـــة، فكلـــا تراجعـــت حـــدة 
ــاء  ــادة بنـ ــل لإعـ ــرص أفضـ ــرت فـ الـــراع ظهـ
الخدمـــات، وتعزيـــز  المؤسســـات، وتحســـن 
حضـــور الدولـــة. ومـــن هنـــا، فـــإنّ أمـــن 
ــاشرة  ــة مبـ ــان مصلحـ ــتقرارها يمثـ ــبوة واسـ شـ
حضرمـــوت  اســـتقرار  أنّ  كـــا  لحضرمـــوت، 

ــبوة)11(. ــم لشـ ــم مهـ ــل دعـ ــكل عامـ يشـ

اليمني-  ــرق  ال أقــى  في  -الواقعة  المهرة  أمــا 
الرغم  فعلى  للاستقرار،  مختلفًا  نموذجًا  قدمت  فقد 
الجيوسياسية،  وحساسيتها  الحدودي  موقعها  من 
استطاعت المحافظة أن تحافظ على قدر كبير من السلم 
الاجتماعي، وأنْ تتجنب الانزلاق إلى مواجهات واسعة 

النطاق.

وتشـــر الدراســـات الإنســـانية إلى أنّ المهـــرة 
ــة  ــة التحتيـ ــة بالبنيـ ــات مرتبطـ يـ ــه تحدِّ تواجـ
ـــي، إلّ أنّ  ـــزوح الداخ ـــة والن ـــوارث الطبيعي والك
ـــة  ـــبكات اجتماعي ـــا، ووجـــود ش ـــة مجتمعه طبيع
متماســـكة، أســـهما في تعزيـــز قدرتهـــا عـــى 
احتـــواء الأزمـــات وإدارة التحديـــات بصـــورة 

أكـــر هـــدوءًا)12(. 

اليمني  الشرق  استقرار  فإنّ  المنظور،  هذا  ومن 
شبكة  على  بل  واحــدة،  محافظة  قوة  على  يقوم  لا 
والمهرة  وشبوة  حضرموت  بين  المتوازنة  العلاقات  من 
وسقطرى، حيث يشكل نجاح كل محافظة عامل قوة 
المشهد  إرباك  إلى  منها  أي  اضطراب  ويؤدي  للأخرى، 

بأكمله.

حضرموت والجوار الإقليمي

بعدهـــا  عـــن  حضرمـــوت  تنفصـــل  لا 
ـــرة  ـــي ليســـت عـــى هامـــش الجزي الإقليمـــي، فه
العربيـــة، بـــل تـــرف عـــى ممـــر بحـــري 
عالمـــي يربـــط الخليـــج بالمحيـــط الهنـــدي، 
ـــام  ـــرة الاهت ـــن دائ ـــع ضم ـــان، وتق ـــاور عُ وتج

الســـعودي والإمـــاراتي. 

هـــذا الموقـــع منـــح حضرمـــوت أهميـــة 
ــام  ــد عـ ــا بعـ ــدة، خصوصًـ ــية متزايـ جيوسياسـ
ــم  ــة رسـ ــرب اليمنيـ ــادت الحـ ــن أعـ 2015، حـ
ـــن القـــوى. ومـــع تراجـــع  ـــط النفـــوذ وموازي خرائ
ـــق  ـــن المناط ـــر م ـــة في كث ـــة المركزي ـــلطة الدول س
أصبحـــت حضرمـــوت محـــلَّ اهتـــام إقليمـــي 
ودولي متزايـــد، ليـــس فقـــط بســـبب مواردهـــا 
النفطيـــة، وإنمـــا لأنهـــا تمثـــل إحـــدى المناطـــق 

القليلـــة القـــادرة عـــى إنتـــاج الاســـتقرار.

ولعـــل أبـــرز مـــا يميـــز التجربـــة الحضرميـــة 
حتـــى الآن هـــو نجاحهـــا النســـبي في الحفـــاظ 
ــى  ــق عـ ــي لم تنغلـ ــوازن، فهـ ــذا التـ ــى هـ عـ
ذاتهـــا، ولم تنخـــرط بصـــورة كاملـــة في محـــاور 
الـــراع، بـــل ســـعت إلى بنـــاء علاقـــات قائمـــة 
عـــى المصالـــح المشـــركة، مـــع الحفـــاظ عـــى 

ــة. ــا المحليـ ــا وهويتهـ خصوصيتهـ

الــســؤال: ما   لم يعد 
الذي يمكن أن تقدمه 
ــمــن؟  ــي ــل ــوت ل ــرمــ ــضــ حــ
بــل أصــبــح: كــيــف يمكن 
ــاظ عـــلـــى هـــذا  ــفــ ــحــ ــ ال
الـــنـــمـــوذج الـــمـــتـــوازن، 
وتمكينه من الإسهام 
ــة أكــثــر  ــ فـــي بـــنـــاء دولـ

عدالة واستقرارًا؟

تعد  ــم  لـ حـــضـــرمـــوت   
مع  بــالــتــفــاعــل  تكتفي 
من  القادمة  الــقــرارات 
ــل أصــبــحــت  ــ الـــمـــركـــز، ب
تسعى إلى المشاركة 
انطلاقًا  صياغتها،  في 
بــأنّ  متزايد  إدراك  مــن 
اســـتـــقـــرار الــمــحــافــظــة 
وتــنــمــيــتــهــا يــرتــبــطــان 
تمثيل  أدوات  بامتلاك 
قادرة على التعبير عن 
والمشاركة  مصالحها، 
مستقبل  رســــم  فـــي 

الدولة اليمنية.

ــرق  ــ ــشـ ــ الـ اســــــتــــــقــــــرار   
على  يـــقـــوم  لا  الــيــمــنــي 
قوة محافظة واحــدة، بل 
العلاقات  من  شبكة  على 
حضرموت  بين  المتوازنة 
وشــــــــبــــــــوة والـــــمـــــهـــــرة 
يُشكّل  حــيــث  وســقــطــرى، 
عامل  محافظة  كــل  نــجــاح 
ــرى، ويــــؤدي  ــأخــ ــ قــــوة ل
اضـــطـــراب أي مــنــهــا إلــى 

إرباك المشهد بأكمله.
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ــل  ــن نتأمـ ــم: حـ ــن فضلكـ ــي مـ ــوا معـ لاحظـ
ــد أنّ المجتمـــع  ــذا النمـــوذج بعمـــق أكـــر نجـ هـ
الحضرمـــي لم يـــنِ توازنـــه مـــن خـــال الانغـــاق 
ــم  ــه المنظـ ــال انفتاحـ ــن خـ ــل مـ ــه، بـ ــى ذاتـ عـ
عـــى العـــالم. فحضرمـــوت التـــي أرســـلت أبناءهـــا 
ــل  ــا، بـ ــد هويتهـ ــارات لم تفقـ ــار والقـ ــر البحـ عـ
ــع  ــكاك الواسـ ــذا الاحتـ ــل هـ ــوخًا بفعـ ازدادت رسـ
ولذلـــك  المختلفـــة؛  والثقافـــات  بالحضـــارات 
تشـــكلت لديهـــا قـــدرة نـــادرة عـــى الجمـــع بـــن 
ـــذور  ـــى الج ـــة ع ـــن المحافظ ـــاح، وب ـــة والانفت الأصال
ــة في  ــذه الخاصيـ ــرات. هـ ــن المتغـ ــتفادة مـ والاسـ
ـــة أو  ـــة عادي تصـــوري لم تكـــن مجـــرَّد ســـمة اجتماعي
ـــة  ـــة الفكري ـــن البني ـــزءًا م ـــت ج ـــل أصبح ـــرة، ب عاب
ــاوز  ــى تجـ ــاعده عـ ــذي سـ ــر الـ ــع، الأمـ للمجتمـ
ــي.  ــه الداخـ ــد اتزانـ ــرة دون أن يفقـ ــات كثـ أزمـ
ــم كيـــف تتفاعـــل مـــع  ــات التـــي تتعلـّ فالمجتمعـ
ــادي  ــه تمتلـــك في اعتقـ ــذوب فيـ ــالم دون أن تـ العـ
قـــدرة أكـــر عـــى الصمـــود أمـــام العواصـــف 

السياســـية والاقتصاديـــة.

التي  القيم  منظومة  برزت  تحديدًا  القاعدة  هذه  من 
اشتهر بها المجتمع الحضرمي، حيث لم يكن التكافل مجرَّد 
الأعمدة  أحد  إلى  تحوّل  بل  محدودة،  أخلاقية  ممارسة 
والثقة  فالوفاء  بأكمله.  الاجتماعي  البناء  عليها  يقوم  التي 
مثالية،  شعارات  باعتبارها  تتشكل  لم  الناس  بين  والتعاون 
المجتمع  استمرارية  لضمان  عملية  أدوات  بوصفها  وإنما 

وحمايته من التفكك.

ــن  ــر الزمـ ــم عـ ــذه القيـ ــت هـ ــع أصبحـ في الواقـ
بمثابـــة شـــبكة أمـــان غـــر مرئيـــة، تســـاعد -إلى حـــدِّ 
مـــا- عـــى امتصـــاص الصدمـــات وتخفيـــف آثـــار 

الأزمـــات.

الحفاظ على  قدرة حضرموت على  تفسير  وعليه؛ يمكن 
الفترات  في  حتى  الاجتماعي  التماسك  من  معتبرة  درجة 
البنية  في  حادة  انهيارات  أخرى  مناطق  فيها  شهدت  التي 
في  للمجتمعات  الحقيقية  فالقوة  والسياسية.  الاجتماعية 
اعتقادي لا تقُاس بما تمتلكه من أدوات مادية فحسب، بل 
بما تختزنه »من رأسمال أخلاقي« قادر على حماية نسيجها 

الداخلي.

السعودية وحضرموت 
علاقات راسخة تتشكل عبر حياة الناس اليومية

ملف العدد

أنّ بعض الأمكنة ليست حدودًا مرسومة على الخرائط، ولا أسماءً تتداولها السجلات  أتصور 
التاريخية، بل أراها تتحول مع الزمن إلى تجارب إنسانية كاملة، تختزن في تكوينها معنى 

العيش المشترك، وكيفية بناء التوازن بين الإنسان وبيئته ومحيطه الاجتماعي.
تتبدى لي حضرموت، من هذا المنظور المشار إليه في المبتدأ، حالة استثنائية داخل المجال اليمني والعربي، 
إذ لا يمكن في تقديري اختزالها في امتدادها الجغرافي الواسع، أو في تاريخها التجاري العريق فحسب، 
وإنما في قدرتها الفريدة على إنتاج نموذج اجتماعي حافظ على تماسكه عبر عقود طويلة من التحولات 
والتحديات. فكل قراءة متأنية لحضرموت تكشف أنّ »سر قوتها« لم يكن قائمًا على وفرة الموارد وحدها، 
ا، ومن  بل على تراكم وعي اجتماعي عميق، جعل من الاستقرار قيمة ثقافية قبل أن يكون هدفًا سياسيًّ

ا قبل أن يكون ضرورة فرضتها الظروف. التعايش خيارًا وجوديًّ

سامي الكاف
مستشار وزارة الإعلام

  المملكة العربية السعودية 
ــكــن بــالــنــســبــة لــكــثــيــر من  لـــم ت
للعمل  وجهة  مجرد  الــحــضــارم 
ا  أو الاستثمار، بل فضاءً اجتماعيًّ
ــر، وأســهــم  احــتــضــن آلاف الأســ
حياتية  مـــســـارات  تــكــويــن  فـــي 

متكاملة لأجيال متعاقبة. 



ومـــن ثـــم، مـــن الطبيعـــي أنْ تقودنـــا هـــذه 
ـــي ربطـــت  ـــة الت ـــق للعلاق ـــم أعم ـــة إلى فه الحقيق
حضرمـــوت بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية عـــر 
ــنَ  ــة لم تـُ ــذه العلاقـ ــة. فهـ ــة فائتـ ــود طويلـ عقـ
عـــى اعتبـــارات سياســـية طارئـــة، أو مصالـــح 
مؤقتـــة يمكـــن أن تتبـــدل بتبـــدل الظـــروف، 
بـــل نشـــأت في فضـــاء واســـع تشـــكّلت فيـــه 
ـــل  ـــرة والعم ـــا والمصاه ـــوار والجغرافي ـــط الج رواب

ــي. ــافي والاجتماعـ ــادل الثقـ والتبـ

والمملكة،  بين حضرموت  الحدود  كانت  الواقع  في 
أكثر  والتفاعل  للحركة  جسورًا  الإنساني،  معناها  في 
من كونها خطوطًا للفصل، ومع مرور الزمن تشكّلت 
أجيال كاملة حملت في ذاكرتها المشتركة قصص العمل 
والتعليم والتجارة والعلاقات الاجتماعية التي نسجت 
الأمر  المتبادلة،  الإنسانية  الروابط  من  واسعة  شبكة 
الحسابات  يتجاوز  عمقًا  العلاقة  هذه  منح  الذي 

السياسية التقليدية.

ــذه  ــات هـ ــم سـ ــن أهـ ــدة مـ ــل واحـ ولعـ
طبيعيـــة  بصـــورة  تطـــورت  أنهّـــا  العلاقـــة 
ومتدرجـــة، بعيـــدًا عـــن الضجيـــج الإعلامـــي 
العربيـــة  فالمملكـــة  الخطابيـــة؛  المبالغـــات  أو 
الســـعودية لم تكـــن بالنســـبة لكثـــر مـــن الحضـــارم 
ـــاءً  ـــل فض ـــتثمار، ب ـــل أو الاس ـــة للعم ـــرد وجه مج
ـــن  ـــا احتضـــن آلاف الأسر، وأســـهم في تكوي اجتماعيًّ
ــة. ــال متعاقبـ ــة لأجيـ ــة متكاملـ ــارات حياتيـ مسـ

المجتمع  إلى  معهم  الحضارم  حمل  المقابل  في 
العملية،  وثقافتهم  التجارية،  خبراتهم  السعودي 
وإسهاماتهم الاقتصادية والاجتماعية، ما جعل العلاقة 
بين الجانبين أقرب في تصوري إلى نموذج اندماج إنساني 

متبادل المنفعة.

تتجـــى هنـــا إحـــدى الحقائـــق المهمـــة في 
العلاقـــات بـــن الشـــعوب؛ فالعلاقـــات الأكـــر 
ــات  ــى في قاعـ ــي تبُنـ ــك التـ ــت تلـ ــوخًا ليسـ رسـ
ــك  ــادي تلـ ــي في اعتقـ ــل هـ ــط، بـ ــة فقـ السياسـ
التـــي تتشـــكّل عـــر حيـــاة النـــاس اليوميـــة، 

وتجاربهـــم المشـــركة عـــى امتـــداد الزمـــن.

المتكررة  المظاهر  فهم  يمكن  المنطلق  هذا  من 

والمملكة  الحضرمي  المجتمع  بين  والتقارب  للتضامن 
مخزون طويل  عن  تعبيراً  بوصفها  السعودية  العربية 
من الثقة المتبادلة. فالثقة كما أرى ليست قرارًا سياسيًا 
يُتخذ في لحظة معينة، وإنما نتيجة تراكم تاريخي من 

التجارب الإيجابية التي تترسخ في الوعي الجمعي.

ـــرى  ـــات ك ـــات تحدي ـــه المجتمع ـــا تواج وعندم
ـــط  ـــر هـــذه الرواب ـــق إقليمـــي، تظه أو لحظـــات قل
ـــاس  ـــتند إلى أس ـــا تس ـــا؛ لأنه ـــر وضوحً ـــورة أك بص
ـــة.  ـــة مؤقت ـــارات ظرفي ـــق، لا إلى اعتب ـــاني عمي إنس
ـــة  ـــوت والمملك ـــن حضرم ـــة ب ـــدو العلاق ـــذا تب وله
مثـــالً عـــى كيفيـــة تحـــول الجغرافيـــا المشـــركة 
ـــهم  ـــراتيجي يس ـــد اس ـــرك إلى رصي ـــخ المش والتاري
في تعزيـــز الاســـتقرار ويحـــد مـــن احتـــالات 

الانقســـام أو التوتـــر.

الإنساني  البعد  هذا  أنّ  فضلكم  من  معي  لاحظوا 
يكتسب أهمية أكبر إذا نظرنا إلى حضرموت بوصفها 
تعج  بيئة  في  الاستقرار  بناء  إمكانية  يعكس  نموذجًا 
بالتحديات. فالقيمة الحقيقية لهذا النموذج لا تكمن 
فقط في نجاحه النسبي في الحفاظ على التماسك، بل 

في الرسالة التي يقدمها للمحيط الواسع.

ليســـت  المجتمعـــات  أنّ  يؤكـــد  الواقـــع 
محكومـــة دائمـًــا بمنطـــق الـــراع، وأنّ بإمكانهـــا 
أنْ تنتـــج بدائـــل أكـــر عقلانيـــة تقـــوم عـــى 
إدارة التباينـــات ضمـــن إطـــار مـــن التوافـــق 
الاجتماعـــي. تصبـــح هنـــا حمايـــة الاســـتقرار 
ــع  ــرة أوسـ ــة فكـ ــة بحمايـ ــوت مرتبطـ في حضرمـ
ــاس  ــى أسـ ــة عـ ــاء الدولـ ــة بنـ ــق بإمكانيـ تتعلـ
التـــوازن والشراكـــة المجتمعيـــة، لا عـــى أســـاس 
ـــة  ـــة محلي ـــح تجرب ـــن تنج ـــاء. فح ـــة والإقص الغلب
في إنتـــاج الاســـتقرار فـــإنّ أثرهـــا في تقديـــري 
يتجـــاوز حدودهـــا المبـــاشرة ليصبـــح مصـــدر 

ــه. ــا بأكملـ ــام لمحيطهـ إلهـ

لا  الحديث  معناها  في  الدولة  أنّ  معي  لاحظوا 
تخُتزل في المؤسسات أو القوانين أو الهياكل الإدارية، 
وجود  على  أساسًا  تقوم  وإنما  جميعًا،  أهميتها  على 
مجتمع يؤمن بفكرة العيش المشترك، ويعتبر الاستقرار 

مصلحة عامة تتقدم على المصالح الضيقة.

تتبـــدّى لي حضرمـــوت - مـــن هـــذه الزاويـــة 
ـــة  ـــى العلاق ـــاًّ ع ـــالً مه ـــاه - مث ـــا أع ـــار إليه المش
العضويـــة بـــن المجتمـــع والدولـــة؛ إذ إنّ مـــا 
راكمـــه المجتمـــع الحضرمـــي مـــن خـــرات في 
في  يشـــكل  والاعتـــدال  والتكافـــل  التعايـــش 
تصـــوري قاعـــدة ضروريـــة لأي مـــروع وطنـــي 
يســـعى إلى ترســـيخ الاســـتقرار، فالدولـــة القويـــة 
ـــا  ـــلطة، وإنم ـــر الس ـــى ع ـــن أع ـــط م ـــى فق لا تبُن
ـــي  ـــي الاجتماع ـــر الوع ـــن أســـفل ع ـــا م ـــى أيضً تبُن
ـــتمرار. ـــى الاس ـــدرة ع ـــة والق ـــا الشرعي ـــذي يمنحه ال

وإذا كان المستقبل يُصنع عادة من خلال الخيارات 
فإنّ  المفصلية،  اللحظات  المجتمعات في  تتخذها  التي 
لتأكيد  تاريخية  فرصة  أمام  اليوم  لي  تبدو  حضرموت 

المعنى الذي مثلته طويلً في الوعي اليمني والعربي. 

لاحظـــوا أيضًـــا أنّ المســـألة لا تتعلـــق فقـــط 
ـــتقرار الآني،  ـــة الاس ـــن أو حماي ـــى الأم ـــاظ ع بالحف
بـــل بتعزيـــز نمـــوذج إنســـاني أثبـــت أنّ »الاعتـــدال« 
يمكـــن أن يكـــون قـــوة، وأن »التعايـــش« يمكـــن 
»العلاقـــات  وأن  للتنميـــة،  أساسًـــا  يكـــون  أن 
ـــى  ـــادرة ع ـــعوب ق ـــن الش ـــة ب ـــة« الصادق الأخوي
إنتـــاج مســـاحات واســـعة مـــن الثقـــة والتعـــاون.

د هذه الحقيقة  وبين حضرموت والسعودية تتجسَّ
ويتكامل  التاريخ،  مع  الجغرافيا  تتداخل  إذ  بوضوح؛ 
تبدو  علاقة  لتنشأ  الاقتصادي،  مع  الاجتماعي  البعد 
أقرب إلى شراكة إنسانية طويلة المدى منها إلى مجرد 

تقاطع مصالح عابر.

وعليـــه؛ فـــإنّ الرهـــان الحقيقـــي في تصـــوري 
ليـــس عـــى مـــا تحقّـــق فقـــط، بـــل عـــى مـــا 
ـــاق  ـــن آف ـــة م ـــذه العلاق ـــه ه ـــس ل ـــن أن تؤس يمك
أوســـع للاســـتقرار والتنميـــة والتكامـــل الإنســـاني 

ــتقبل. في المسـ
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حضرموت  لي  تتبدى   
ــا عــلــى  ــ ــمًّ ــهــ ــالً مــ ــ ــ ــث ــ مــ
بين  العضوية  العلاقة 
إذ  والـــدولـــة؛  المجتمع 
المجتمع  راكــمــه  مــا  إنّ 
الــحــضــرمــي مـــن خــبــرات 
والتكافل  التعايش  في 
والاعــــــــــتــــــــــدال يـــشـــكـــل 
ــصــــوري قـــاعـــدة  ــ فــــي ت
مــشــروع  لأي  ضـــروريـــة 
وطـــنـــي يــســعــى إلـــى 
ــرار،  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــخ الاسـ ــ ــي ــرســ ــ ت
ــة الـــقـــويـــة لا  ــ ــدول ــ ــال فــ
تُــبــنــى فــقــط مــن أعلى 
عـــبـــر الـــســـلـــطـــة، وإنـــمـــا 
أسفل،  مــن  أيــضًــا  تُبنى 
الاجتماعي  الوعي  عبر 
ــا  ــهــ ــحــ ــ ــن ــمــ ــ الـــــــــــــــــذي ي
على  والقدرة  الشرعية 

الاستمرار.

على  قــادرة  الشعوب  بين  الصادقة  الأخــويــة«  »العلاقات    
حضرموت  وبين  والتعاون،  الثقة  من  واسعة  مساحات  إنتاج 
والسعودية تتجسّد هذه الحقيقة بوضوح؛ إذ تتداخل الجغرافيا 
لتنشأ  الاقتصادي  مع  الاجتماعي  البعد  ويتكامل  التاريخ،  مع 
منها  المدى  طويلة  إنسانية  شراكة  إلى  أقــرب  تبدو  علاقة 

إلى مجرد تقاطع مصالح عابر.
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مفهوم المدرسة الحضرمية
الأرجــاء،  واسعة  الدينية  الحضرمية  المدرسة 
المعاصر، وهي  الزمن  إلى  ممتدة منذ صدر الإسلام 
أوسع من أن تختزل في مدرسة تنسب إلى التصوف 
زورًا فضلً عن حصرها في عائلة معينة؛ فحضرموت 
علمية  مدارس  احتضنت  قد  الطويل  تاريخها  عبر 
آثارها كالإباضية،  أفَِلت  ما  المشارب، منها  متعددة 
ولم يبق منها شيء ولو كباقي الوشم في ظاهر اليد، 
ومنها ما تجذر على علاته متلبسًا بمفاهيم الخرافة 
والأحلام والأوهام، كالصوفية التي تنزع إلى القطبية 
ضاربة  لها جذور  أصيلة  مدرسة  وبينهما  وأخواتها، 
للمدرسة  الحقيقي  الوجه  هي  تزل  ولم  القدم،  في 
الآفاق،  الحضارمة  جاب  وقد  بحضرموت.  الدينية 
أبي  بن  معاوية  بشهادة  الأمانة  بصفة  تغنوا  وطالما 
بن  مسلمة  إلى  كتب  عنه- حين  الله  -رضي  سفيان 
أو  أزدياً  إلا  عملك  تول  )لا  وهو على مصر:  مخلد 

حضرميًّا فإنهم أهل الأمانة()1(.

النشأة التاريخية للمدرسة 
الحضرمية

المتمثلة  العلمية  بنسختها  الحضرمية  المدرسة 
وطلب  النبوية  الأحــاديــث  بجمع  الاهتمام  في 
ومتونه  الشافعي  بالفقه  والعناية  أسانيدها، 
السنة،  أهــل  عقيدة  على  والاعــتــاد  الشريفة، 
هي  وسلوكًا؛  وورعًا  زهدًا  التصوف  إلى  والالتفات 
وفكرهم  الصوفية  غلاة  من  الأسبق في حضرموت 
الناس  على  التعالي  ويتقاسم  بالغلو،  ينضح  الذي 

مع الشيعة.

ولا غرابة في ذلك، فقد تأثرت هذه المدرسة في 
القرن السادس الهجري بمراكز العلم في اليمن، مثل: 
أبي  بن  يحيى  الشيخ  حيث  وعدن،  والجَنَد،  زبيد، 
وردَّ  الأمة  سلف  عقيدة  نصر  الذي  العمراني  الخير 
)الانتصار في  المعتزلة والأشاعرة وصنف كتاب  على 
الرد على القدرية الأشرار(، وأضاف إليه من مسائل 

ومن  عليهم،  ــرد  وال الأشعرية  مذهب  القدرية 
سكن  البريهي،  محمد  أحمد  السنة  سيف  أصحابه 
إب، وله كتبٌ عِدة في الأصول يرد بها على المعتزلة 
من  الخير  أبي  بن  يحيى  تلاميذ  ومن  والأشعرية، 
بن  ومحمد  الحضرمي،  مفلح  بن  محمد  الحضارمة 

عبد الله الحضرمي)2(.

على  القائمة  والأجمل  الأسبق  المدرسة  هذه 
خدمة الأحاديث النبوية، والعناية بفقه الشافعية، 
والاهتمام بعقيدة أهل السنة، والميل إلى التصوف 
السنّي القائم على الرقائق والسلوك والزهد قبل أن 
تتسلل من خلاله طريقتان ماكرتان: إحداهما علم 
التي ترجع  الفناء والوحدة  الحقائق ومصطلحات 
مفاهيم  والثانية  عربي،  ابن  أفكار  إلى  طرحها  في 
الشيعة والرافضة والباطنية التي يكرسّها التصوف 
المنحرف كالسعي نحو الإمامة الخاصة لآل البيت 
لا تكون في سواهم، فهم يتوارثونها، وأنهم أصحاب 
الخلافة الباطنة وهم ملوك على التحقيق، فالنفوذ 
للولاية  إنما هو  الحقيقي في حضرموت -بزعمهم- 

الصوفية.

مناهجها العلمية والعقدية
مناهجها  في  الحضرمية  الدينية  المدرسة  كانت 
الأول،  العصر  في  النبوة  منهاج  الأولى على  العلمية 
حيث لا شائبة فيها، وقد وفد الحضارمة على رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- وأخذوا عنه العلم، ومن 
تجُيب، قدم  أبذى من قبيلة  بني  وفد  أجلهم ذكراً 
رجلً،  عشر  ثلاثة  وهم  للهجرة،  تسع  سنة  المدينة 
الله  فرضها  التي  أموالهم  صدقات  معهم  ساقوا 
وَفدَ  مَا  اللَّهِ،  رَسُول  يا  أبو بكر فيهم:  عليهم، وقال 
عَلَيْنَا وَفدٌ مِنَ العرب مِثْل مَا وَفد بِهِ هَذَا الحَي مِن 

تجُيب)3(.

جماعات،  الراشدين  الخلفاء  على  وفدت  ثم 
وقد  ورهطه،  الحضرمي  أوس  بن  عطية  منهم 
قال: إن أبي وأعمامي هاجروا زمن عثمان في آخر 

ما  أعقل  جفر،  غلام  وأنا  معهم،  وكنت  إمرته، 
أسمع، فخرجنا من حضرموت في مائة راكب حتى 
وأعمامي  أبي  وكان  بها شهراً،  فأقمنا  المدينة،  أتينا 
عليه  الله  -صلى  الله  رسول  أصحاب  يجالسون 
الله عنه-  يومًا على عثمان -رضي  وسلم- فدخلوا 

ليستأذنوه في المصير إلى مصر، فدخلت معهم)4(.

تزل  ولم  الحضرمية  البلاد  الإباضية  غشيت  ثم 
بها حتى أحاطت بها من أقطارها، ولبثت فيها مدة 
يسلمها  أن  قبل  قرون  أربعة  عن  تنقص  لا  طويلة 
كمرحلة  والإباضية  السنيّة.  العلوم  إلى  الوهن 
تاريخية قد طويت صفحاتها من حضرموت ولم يبق 
من آثارها شيء، ومثلها العلوم الكلامية العقلية من 
تغلغل  دون  الإباضية  حالت  ولكن  الاعتزال،  آثار 
الإباضية  أئمة  آخر  وأبلى  إلى حضرموت،  الصليحيين 
بحضرموت بلاء حسنًا، وهو أبو إسحاق إبراهيم بن 
قيس الهمداني الحضرمي، واستنجد في ذلك بالخليل 

بن شاذان إمام عمان: 

انصر أخاك فإن الحرب قائمة

والحق يطلب من أهليه أركانا

إن الذي عمرت صنعاء دولته

بالفسق أصبح من مولاي فزعانا

ومن أشعاره المشهورة قوله:

ولم يبق لي إلا الصليحي قائما وها هو ذا سعده 
غير قائم

ـــن  ـــيطرة الصليحي ـــا دون س ـــدارًا منيعً ـــكان ج ف
ــا  ــا: )لكنهـ ــاف منهـ ــم بأوصـ ــم، ويصفهـ وأفكارهـ

دول الأنجـــاس( )لديهـــم بواطـــن ســـوء()5(.

والعناية  السنة  علوم  لباس  البلاد  لبست  ثم 
بالأحاديث النبوية، وفقه الشافعية. وقد أغاث الله 
مرباط  إلى  الشافعية  أئمة  من  إمام  بقدوم  البلاد 
بظفار، وهو الإمام محمد بن علي القلعي صاحب 
انتشر  )عنه  المفيدة  والفتاوى  العديدة  المصنفات 
العلم، فتسامع به الناس إلى حضرموت ونواحيها، 

حـــضـــرمـــوت  ــنـــت  ــضـ ــتـ احـ   
-عـــبـــر تــاريــخــهــا الــطــويــل- 
متعددة  علمية  ــدارس  مــ
أَفِلت  مــا  منها  الــمــشــارب، 
آثارها كالإباضية، ولم يبق 
كباقي  ولــو  شــيء  منها 
الــوشــم فــي ظــاهــر الــيــد، 
ومنها ما تجذر على علاته 
الخرافة  بمفاهيم  متلبسًا 
والأحـــــــــــام والأوهـــــــــــام، 
ــنــزع  كـــالـــصـــوفـــيـــة الـــتـــي ت
وأخــواتــهــا،  القطبية  إلــى 
أصيلة  مــدرســة  وبينهما 
ــة فــي  ــ ــارب لـــهـــا جــــــذور ضــ
ــزل هــي  ــ ــم تـ ــ الــــقــــدم، ولـ
الوجه الحقيقي للمدرسة 

الدينية بحضرموت.

خصائص  لن  عن  الحديث  معدودات  كلمات  في  المحصور  المقام  هذا  يستوفي 
المدرسة الدينية الحضرمية وأسرارها، وحسبنا أن نفتح الأنظار بإطلالة سريعة 
بمثابة مفاتيح لأبواب متعددة يلج من خلالها القارئ إلى رحاب فسيحة ورياض يانعة يتنقل 
فيها بين أروقة هذه المدرسة وفصولها المتعددة، وذلك من خلال البحث عن مفهومها، 
في  أثرها  ثم  المتأخرين،  أعلامها  وأبرز  والعقدية،  العلمية  ومناهجها  التاريخية،  ونشأتها 
العالم الإسلامي. والحديث ليس مصروفًا عمن أضرَّ بصفائها فلا نبخس من وجوده شيئًا.

العدد »35« المنبر اليمني - مجلة شهرية

المدرسة الدينية الحضرمية خصائص وأسرار

الشيخ/ أكرم بن مبارك عصبان
عضو مجلس علماء وادي حضرموت 

ملف العدد



15
صفر 1448هـ  -  يوليو 2026م

الفقه وغيره، بحيث لم ينتشر  فقصدوه، وأخذوا عنه 
عن أحد بتلك الناحية كما انتشر عنه، وأعيان فقهائها 

أصحابه وأصحاب أصحابه()6(. 

بمفهومه  التصوف  علم  الطبقة  تلك  علوم  ومن 
ثم  الرقائق،  وعلم  والورع  الزهد  على  القائم  السنّي 
تسللت بعض تعاليم الشيعة وترتيباتهم، ودخلت من 
التشيع،  بمقاصد  التصوف  واصطبغ  التصوف،  تعاليم 
والإفاضة في مناقب آل البيت وفضائل الانتساب إليهم، 
والتشيع،  التصوف  بين  العقائدية  الصلات  مستغلين 
التشيع  عن  الإعلان  تحقيق  دون  الأيوبيون  حال  وقد 

فاختفى المشروع تحت ستار التصوف.

وكانت آثار ذلك؛ معالم الغلو في المقبور، وتشييد 
القباب، وإحداث الزيارات للأقطاب، وإشاعة فضائلها؛ 
فبها تقضى الحاجات، وبعضها تعدل كذا وكذا حجة، 
والترويج للخرافة. وترددت في جنبات المدرسة معانٍ 
بعيدة في الغلو كتصرف الأقطاب في الأكوان، وغيرها 
الحملة  تفلح  ولم  الإسلام.  تهدم  التي  المفاهيم  من 
النجدية سنة ۱۲۲٤ هـ في التغيير المنشود؛ لأنها كانت 
والصبر  الوقت  عامل  حسابها  في  تأخذ  لم  عسكرية 
حتى  وتعهدها  وسقيها  الصحيحة  المفاهيم  غرس  في 
من  تداركها  الهفوة  هذه  أن  غير  يانعة،  ثمارها  تؤتي 
جاء بعدهم ممن رام التغيير، وألقت مدارس علمية 
رصينة بنفسها فانقلب حال المدرسة إلى سيرتها الأولى 

مع شائبة لا تخلو منها مدرسة دينية.

أعلامها المتأخرون
الحضرمية  المدرسة  أعلام  عن  أتحدث  أن  لي  أنَّ 
بألوانها المختلفة والمتعددة، وإني لا أستنكف من إيراد 
من كان علمً فيها وإن أضرَّ بالمدرسة العلمية الحقة، 
فلا يكفي المقام في بث أخبار أعلامها، فهذا يحتاج إلى 
الخرافة  فيه  انتفشت  عصر  يخلو  ولا  عظيمة،  أسفار 
الأجلاء،  والمصلحين  العلماء  من  نذير  من  وعلا صوتها 
أسرارهــا  من  نبيح  ولعلنا  ويبيّنه.  الحق  عن  يــذبُّ 

بخمسة مواقف:

الحضرمية  الدينية  المدرسة  كانت  بينما   -  ۱
المتمثلة في العلوم الفقهية الشافعية والصوفية السنية 
برز  إذ  عربي؛  ابن  مدرسة  أتباع  شطحات  من  تعاني 
 ٩٧٢ ت  بامخرمة  عمر  بن  الله  عبد  العلامة  الفقيه 
هـ يكشف عوارهم، مع أنه يثني على أمثل الجنيد، 
ولكنه أراد حماية المدرسة الدينية بحضرموت من أن 
يتسور جدرانها أهل وحدة الوجود، فألف كتاباً أسماه 
طائفة  تكفير  في  الاعتقاد  وصحيح  التوحيد  )حقيقة 
العدنية:  الفتاوى  في  قاله  ومما  والاتحاد(.  الوحدة 
)وغرَّروا أممً بما لبسوا به من إظهار سلوك الصوفية، 
وإنما جعلوها شبكة لأرباب العقول الضعيفة والآراء 

السخيفة()7(.

تتسلل  قديماً  الرافضة  مفاهيم  كانت  لما   -  ٢
على  نقف  لم  شاعر  فينا  قام  إذ  حضرموت؛  إلى  لواذًا 
من  عرفناه  ولكنا  بها خبراً،  نحط  الوافية، ولم  ترجمته 
أدراك  وما  بالشعر،  وجهاده  العصماء،  قصيدته  خلال 
ما الشعر! يرميهم بنباله ومن مقطوعاته التي لا زال 

ينشدها الحضارمة:

أبو بكر الصديق ذو الفضل والمنن

فمن فضله عند النبي قد اندفن

فما بينهم شيء سوى طية الكفن

فإن كنت من أهل الجماعة والسنن

ترض عن الشيخ الإمام أبي بكر

 أبو بكر في حجابه السادة الغرر

وباغضهم لا شك يحشر في سقر

أحب أبا بكر ومن بعده عمر

وقل للشقي الرافضي الذي كفر

فإني محب للنبي وأبي بكر

3 - ومن ذلك ما شاع من المناهي الدينية وتفشيها 
في حضرموت، فانبرى لها الفقيه بلا مَيْ، علي بن أحمد 
من  وقرر  وألف  وقعد،  وقام   ، ١٣٠٤هـ  ت  باصبرين 
لِ العبيد لخالص التوحيد( وكتاب  ذلك كتاب )إرشاد كمَّ
من  المرتكب  بعض  في  الدينية  المهمات  من  )الجمل 

المناهي الربانية(.

في  باكثير  أحمد  بن  علي  الأديب  جهود  أما  ـ   ٤
باكورة  في  تتجلَّ  فمشهودة،  الفكري  الجانب  إصلاح 
أعماله مسرحية )همام في بلاد الأحقاف( يصوّر فيها 
الحال البائس الذي تردَّت فيها المدرسة الدينية حين 
ث عنها بأسلوب أدبي كما في  اختطفها الغلاة، ويتحدَّ

حديثه عن أحد مدعي الولاية: 

فأهل الله هم جازوا

مناط النهي والأمر

ملوك لهم التصريــــ  

ـف في البر وفي البحر

وقوله على لسان دعي آخر:

 أنا جيلاني هذا العصر قد

وطئت رجلاي أعناق النجوم

خضت بحرًا وقف الخلق على

ساحليه في ذهول ووجوم

من رآني أو رأى من رآ

ني فهو محظور على نار الجحيم

المدرسة  حفظ  في  مشكور  جهد  له  وممن  ـ   5
الله  العلامة عبد  القاضي  الصحيحة  العقدية  الفقهية 
بن عوض بكير رئيس القضاء الشرعي للدولة القعيطية 
بحضرموت لثلث قرن )١٣٥١ – ١٣٨٥هـ(، له رسالة 
الاعتقاد(  سيء  من  الفؤاد  )تطهير  بعنوان  لطيفة 
القاطع في صون المسجد عن  ورسالة أخرى )السيف 

فِّ على رغم أنف المنازع(. الدُّ

ولا ننسى جهود شيخنا فقيه حضرموت ومفتيها في 
هذا العصر الحاضر العلامة علي بن سالم بكير باغيثان، 
الشافعية  المدرسة  نشر  بين  جمع  فقد  الله،  رحمه 
ومن  القبور،  أهل  في  الغلو  ونبذ  الصحيح  والاعتقاد 
أجلهّا الاستغاثة بهم. وكان له القدح المعُلّ في هذين 

الأمرين.

أثرها في العالم الإسلامي
كقمر  بارز  الحضرمية  الدينية  المدرسة  أثر  إن 
منذ  العين،  تخطئه  تكاد  ولا  سحاب،  دونــه  ليس 
الطيبة،  صفاتهم  معهم  حملوا  حين  الأولى  النشأة 
الأندلس؛  إلى  والمغرب  سجستان،  إلى  المشرق  وبلغوا 
فمكنهم الخلفاء من الولاية والقضاء، وقد ولي القضاء 
بمصر تسعة من الحضرميين، أولهم يونس بن عطية، 
قال  ٢٤٤هـ(.   - )١٩٩هـ  عيسى  بن  لهيعة  وآخرهم 

الشاعر يزيد بن مقسم الصدفي:

يا حضرموت هنيئًا ما خُصصت به

من الحكومة بين العجم والعرب 

في الجاهلية والإسلام يعرفه

أهل الرواية والتفتيش والطلب 

التي  الفرعية  ــدارس  الم تعددت  ذلك  بعد  ثم 
في  بارزة  حضرموت  مدرسة  آثار  زالت  وما  ذكرناها، 
شرق آسيا وشرق إفريقيا، من الذين هاجروا حاملين 
الأخلاق الإسلامية إلى حيث ألقوا رحالهم، غير أنه لا 
ينسينا الثناء عليهم ونشر مسكهم من نبذ ما تم نقله 
باسم التصوّف في حضرموت الأصل من مظاهر الغلو 
الخرافة  وإشاعة  المهاجر،  إلى  الذكر  الآنفة  والتعالي، 

ذات الأحلام والأوهام. 

----------
ـــد  ـــر محم ـــا لأبي عم ـــمية قضاته ـــر وتس ـــاب م ـــخ كت )1( تاري

ـــدي المـــري ت ٣٥٠ هــــ ص ٣٢٠ . ـــن يوســـف الكن ب

ـــدي ص ۱۸۰ ،  ـــمرة الجع ـــن س ـــن لاب ـــاء اليم ـــات فقه )2( طبق
ـــوك )۱/ ۳۱۸( ـــاء والمل ـــات العل ـــلوك في طبق ۱۸۱ - الس

ــر )۲/ ۳۰۸(  ــون الأثـ ــب في عيـ ــد تجيـ ــدوم وفـ ــع قـ )3( راجـ
طبقـــات ابـــن ســـعد )۱/ ٦٠/۲( ، البدايـــة والنهايـــة )٤/٨٤( ، 

المنتظـــم لابـــن الجـــوزي )3/٣٥٤( .

)4( الولاة وكتاب القضاة للكندي )ص: ٢٣٤(. 

)5( السيف النقاد: ديوان أبي إسحاق الهمداني الحضرمي.

)6( السلوك في طبقات العلماء والملوك ١/ ٤٥٥.

)7( الفتاوى العدنية كتاب الرقائق )مخطوط(.

ــر )۲/ ۳۰۸(  ــون الأثـ ــب في عيـ ــد تجيـ ــدوم وفـ ــع قـ )8( راجـ
طبقـــات ابـــن ســـعد )۱/ ٦٠/۲( ، البدايـــة والنهايـــة )٤/٨٤( ، 

المنتظـــم لابـــن الجـــوزي )3/٣٥٤( .

  بينما كانت المدرسة 
الـــديـــنـــيـــة الــحــضــرمــيــة 
العلوم  في  المتمثلة 
الــفــقــهــيــة الــشــافــعــيــة 
ــة الــســنــيــة  ــيـ ــوفـ ــصـ والـ
تــعــانــي مـــن شــطــحــات 
ــن  ــ أتـــــبـــــاع مـــــدرســـــة اب
الفقيه  بـــرز  إذ  عــربــي؛ 
ــلــه بن  الــعــامــة عــبــد ال
 ٩٧٢ ت  بامخرمة  عمر 
ــوارهـــم؛  ـــ يــكــشــف عـ هـ
ــا أســـمـــاه  ــابًـ ــتـ فـــألـــف كـ
ــة الـــتـــوحـــيـــد  ــقــ ــ ــي ــقــ )حــ
وصــحــيــح الاعــتــقــاد في 
الــوحــدة  طائفة  تكفير 

والاتحاد(.

ــة  ــمـــدرسـ الـ ــــت  ــان كــ   
الــديــنــيــة الــحــضــرمــيــة 
ــا  ــهــ ــجــ ــاهــ ــ ــن فـــــــــي مــ
العلمية الأولى على 
ــوة في  ــب ــن مــنــهــاج ال
حيث  الأول،  ــعــصــر  ال
وقد  فيها،  شائبة  لا 
على  الحضارمة  وفــد 
رسول الله -صلى الله 
وأخذوا  وسلم-  عليه 
ــن  ــــم، ومـ ــل ــعــ ــ ــه ال ــنـ عـ
أجـــلـــهـــم ذكـــــــراً وفـــد 
أبــذى من قبيلة  بني 
المدينة  قــدم  تُجيب، 
ســنــة تــســع لــلــهــجــرة، 
ــة عــشــر  ــ ــاثـ ــ وهـــــــم ثـ
رجـــاً، ســاقــوا معهم 
ــات أمـــوالـــهـــم  ــدقــ صــ
الـــتـــي فـــرضـــهـــا الــلــه 
عليهم، وقال أبو بكر 
فيهم: يا رَسُول اللَّهِ، 
مَا وَقَد عَلَيْنَا وَفد مِنَ 
ــل مَـــا وَفــد  ــثْ الــعــرب مِ
ــحَـــي مِــن  ــهِ هَـــــذَا الـ ــ بِـ

تُجيب)8(.



ملف العدد

الساحل وموسم البلدة المرتقب
المـــدن الســـاحلية في حضرمـــوت هـــذه الأيـــام 
تبـــدو في وضـــعٍ مختلـــفٍ مـــا كانـــت عليـــه 
ــي  ــتثنائية التـ ــواء الاسـ ــة الأجـ ــابق، خاصـ في السـ
تُهِّـــد لاســـتقبال موســـم البلـــدة الســـياحي. هـــذا 
إحيـــاء  يعيـــد  والاجتماعـــي  البيئـــي  الحـــدث 
الشـــواطئ عـــر اغتســـال الآلاف في ميـــاه البحـــر 
البـــاردة التـــي تُيـــز الصيـــف هنـــا، وســـط بيئـــة 
ـــاطئية،  ـــات الش ـــعبية، والرياض ـــون الش ـــج بالفن تض

ــة. ــات الثقافيـ والفعاليـ

تنخفض  فلكية،  بحرية  البلدة هو ظاهرة  موسم 
ذروة  في  ملحوظة  بصورة  البحر  مياه  حــرارة  فيها 
الصيف القائظ، يبدأ الموسم من شهر يوليو ويستمر 
باردة  مائية  تيارات  نتيجة  ويحدث  أسبوعين،  لنحو 
الشواطئ  يجعل  مما  المحيطات،  أعماق  من  قادمة 
الممتدة من المكلا وصولً إلى الشحر أشبه بمنتجعات 
للاستشفاء  ومقصدًا  للجميع،  مفتوحة  طبيعية 

والترويح عن النفس.

أمـــا الأســـواق التجاريـــة فتنبـــض بالحيـــاة؛ إذ 
يشـــهد ســـوقا الـــرج والبـــاد في المـــكلا تـــداولً 
ــا ملحوظـًــا، وتســـتعد الفنـــادق والمنشـــآت  تجاريّـً
والمغتربـــن  العائـــات  لاســـتقبال  الســـياحية 
العائديـــن مـــن البلـــدان المجـــاورة، خاصـــة مـــن 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية، لقضـــاء إجازاتهـــم 

بـــن أهلهـــم.

وفي مدينة الشحر تشهد الموانئ التقليدية تفاعلً 
استعراضية  بحركات  وذلك  الصيد،  لقوارب  حيويًّا 
المساء  وبحلول  مهاري،  بأسلوب  الصيادون  يها  يؤدِّ
الفجر  ساعات  حتى  الكورنيش  رمال  الأسر  تفترش 
الأولى في طمأنينة تامة، بينما تشق السفن الشراعية 
– السنابق- البحر حاملة معها إرث التجربة البحرية 
وتجارتهم  العرب  أمجاد  أوصلت  التي  الحضرمية 

بتنزانيا  زنجبار  جزيرة  وإلى  شرقًا،  الهند  شواطئ  إلى 
الإفريقية غرباً.

ــر  ــب متجـ ــس، صاحـ ــه بارويـ ــول عبداللـ يقـ
ــاة  ــكلا: »الحيـ ــاحل المـ ــن سـ ــرب مـ ــعبي بالقـ شـ
هنـــا لهـــا نكهـــة خاصـــة، فالأســـواق لا تنـــام، 
ــا  ــة وكل مـ ــن البهجـ ــون عـ ــا يبحثـ ــاس هنـ والنـ
يتعلـــق بالاســـتقرار النفـــي. ننتظـــر موســـم البلـــدة 
بشـــغف كل عـــام؛ لأنـــه يعيـــد الـــروح لمدينتنـــا، 
وينعـــش حركتنـــا التجاريـــة بشـــكل مميـــز عـــن 
ـــال  ـــن رج ـــاون، م ـــا متع ـــع هن ـــام. الجمي ـــة الأي بقي
الأمـــن في الطرقـــات إلى أصغـــر تاجـــر، لتوفـــر 
ــاس«. ــا النـ ــي يبحـــث عنهـ ــرح التـ ــاحة الفـ مسـ

التفاعل اليومي في وادي 
حضرموت

بالانتقال إلى الداخل نحو وادي حضرموت تتبدل 
النخيل  أشجار  حساب  على  الجغرافية  التضاريس 
الــوادي  في  الحياة  وتتسم  الراسخة،  الجير  وجبال 
بالهدوء والروابط الاجتماعية الوثيقة التي تظهر جليًّا 

في الممارسات اليومية. 

ــدوء  ــذا الهـ ــر أنّ هـ ــر العابـ ــنُّ الزائـ ــد يظـ قـ
ناتـــج عـــن الاستســـام للخمـــول، لكـــن عنـــد 
ـــم  ـــف أنّ ميله ـــاس يكتش ـــاة الن ـــن حي ـــراب م الاق
ـــون  ـــم يتفاعل ـــاة، فه ـــفة حي ـــو فلس ـــدوء ه إلى اله
يوميًّـــا بصمـــت، ويبنـــون مجتمعهـــم دون ضجيـــج.

أحمد  الشاب  ث  يتحدَّ اليومي  التفاعل  وعن 
عبدالله قائلً: »يتجلَّ التفاعل المجتمعي هذه الأيام 
وهو  المساقوفة،  عادة  مثل:  التكافل،  صور  أبهى  في 
والزراعة.  البناء  أعمال  في  تطوعي  جماعي  تعاون 
المجتمعية  المناسبات  استقبال  عادات  كذلك  وتبرز 
سيئون  وحــارات  ساحات  في  العائلات  تجمع  التي 

وتريم القديمة لتعزيز صلة الرحم«.

تعـــج الأســـواق بروائـــح الطبخـــات الشـــهيرة، 
ــع  ــدي مـ ــان والمنـ ــة الزربيـ ــزج رائحـ ــث تمتـ حيـ
ـــل  ـــع العس ـــة، ويترب ـــم المجفف ـــاك اللخ ـــة أس نكه
يجـــذب  محـــي  كفخـــر  الأصيـــل  الدوعنـــي 
ـــن كلّ حـــدب وصـــوب. وفي المقاهـــي  المتســـوقين م
ـــار  ـــث كب ـــاي بأحادي ـــفات الش ـــزج رش ـــعبية تمت الش
الســـن عـــن ملاحـــم الهجـــرة الحضرميـــة إلى شرق 
ـــف  ـــج، وكي آســـيا، وتجـــارب الاغـــراب في دول الخلي

نقـــل الحضـــارم الإســـام بأخلاقهـــم التجاريـــة.

المتطوعين  الشباب  تجد  الــشــوارع  بعض  وفي 
السبيل،  عابري  يساعدون  أو  السير،  حركة  ينظمون 
في  الاجتماعي  الأمان  شبكة  أنّ  إلى  بقوة  يشير  مما 

الوادي تقوم على سواعد أبنائها قبل أي شيء آخر.

ـــز  ـــا يُي ـــوان: »م ـــمية باحش ـــتاذة س ـــول الأس تق
ـــا هـــو التماســـك الأسري  وادي حضرمـــوت حقًّ
المجتمـــع.  لأمـــان  الأول  المعيـــار  يعُـــد  الـــذي 
التعليـــم هنـــا يحظـــى باهتـــام عـــالٍ لـــدى 
ــة  ــادرات التنمويـ ــاء في المبـ ــاركة النسـ الأسر، ومشـ
مســـتمر  تصاعـــد  في  والتعليميـــة  والثقافيـــة 
ـــة  ـــة آمن ـــة مجتمعي ـــش في بيئ ـــن نعي ـــرح. نح ومف
تدعـــم الإبـــداع، ونـــرى بناتنـــا وشـــبابنا يبتكـــرون 
بهويتنـــا  تحتفـــي  ملهمـــة،  رياديـــة  مشـــاريع 
دون  العـــر  وتواكـــب  والعربيـــة،  الإســـامية 

التفريـــط بثوابتنـــا الوطنيـــة«.

في مدينة تريم تبرز منارة مسجد المحضار الطينية 
وتحتضن  العالم،  في  طينية  مئذنة  كأطول  البيضاء 
تجذب  نادرة  مخطوطات  تتضمن  مكتبات  المدينة 
قصيرة  مسافة  بُعد  وعلى  البقاع،  شتى  من  الباحثين 
بلقب  عالميًّا  المشهورة  التاريخية  شبام  مدينة  تطُل 
المعماري  ــداع  إب يتجلّ  حيث  الصحراء،  مانهاتن 
الحضرمي في بناء سحاب طينية ما تزال صامدة منذ 

مئات السنين.

تعيش بين  المجتمعي،  استقراره  على  الحفاظ  يحاول  داخلي  ووادٍ  السنوي،  السياحي  لموسمه  يستعد  ممتد  ساحل 
محافظة حضرموت واقعًا مختلفًا عمّا شهدته الأشهر الماضية. 

وعلى الرغم من صعوبة الظروف المعيشة، وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، تُظهر تفاصيل الحياة اليومية من المكلا إلى 
سيئون تفاعلً مستمرًا عن طريق شبكات التكافل الأهلي والوظائف التقليدية، ومبادرات شبابية تسعى إلى دمج الأدوات 

الرقمية بالواقع التراثي للمحافظة الأكبر مساحة في البلاد.
هذا الاستطلاع يقترب من واقع معيشة السكان، ويرصد آليات التعايش اليومي ومحاولات الموازنة بين الحفاظ على الحِرَف 

الموروثة ومواكبة متطلبات العيش.
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  عبدالله بارويس: الحياة هنا 
فــالأســواق  خــاصــة،  نكهة  لــهــا 
يبحثون  هنا  ــنــاس  وال تــنــام،  لا 
ــل مــا يتعلق  الــبــهــجــة، وكـ عــن 
ننتظر  الــنــفــســي،  ــقــرار  ــالاســت ب
ــلـــدة بــشــغــف كـــلّ  ــبـ ــم الـ مـــوسـ
عام؛ لأنه يعيد الروح لمدينتنا، 
بشكل  التجارية  حركتنا  وينعش 

مميز عن بقية الأيام. 

يتجلّى  عــبــدالــلــه:  أحــمــد      
الـــتـــفـــاعـــل الــمــجــتــمــعــي هـــذه 
الأيام في أبهى صور التكافل، 
وهو  المساقوفة،  عادة  مثل: 
في  تطوعي  جماعي  تــعــاون 
أعمال البناء والزراعة، كما تبرز 
ــادات اســتــقــبــال الــمــنــاســبــات  ــ عـ
الـــمـــجـــتـــمـــعـــيـــة الــــتــــي تــجــمــع 
الــعــائــات فــي ســاحــات وحــارات 
لتعزيز  القديمة  سيئون وتريم 

صلة الرحم.

العدد »35« المنبر اليمني - مجلة شهرية

حضرموت الإنسان والحياة
رحلة في تفاصيل المكلا وسيئون 

عارف بارفيد 
صحفي
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ـــا  ـــا وثقافيًّ ـــراكًا أدبيًّ ـــا ح ـــة حاليًّ ـــهد المدين وتش
ـــد بالمبـــادرات التطوعيـــة لصيانـــة المعـــالم،  يتجسَّ
وحضـــور المنتديـــات الأســـبوعية، واســـتقطاب 
ــرع  ــة، كالـ ــال التقليديـ ــاء الأعـ ــعراء لإحيـ الشـ
ـــاء الحـــارات  ـــع أبن ـــذي يجم الشـــبواني الحـــاسي ال

في أجـــواء مـــن الألفـــة.

حبريش  بن  أمين  والباحث  المهندس  ويوضح 
الشبابية  والــورش  »المبادرات  بقوله:  الحراك  هذا 
تكافلي  نهج  تحديدًا هو  وتريم  وادي حضرموت  في 
من  كجزء  ع  التطوُّ نمــارس  نحن  ومتوارث.  راســخ 
هويتنا اليومية، عبر مسارات منظمة تبدأ من إدارة 
بانتظام،  الميدان  الحارات، ينزل شبابنا إلى  ملتقيات 
جنبًا إلى جنب مع البنائين التقليديين المعالمة؛ لخلط 
المدر وترميم الحصون والبيوت الطينية بمادة النورة 
البيضاء لحمايتها من التشققات قبل مواسم الأمطار 

والسيول«.

مدينـــة تريـــم تشـــهد هـــذه الأيـــام أصـــوات 
ــهد  ــة، وتشـ ــحات الدينيـ ــرآن والموشـ ــاوة القـ تـ
ــة  ــارة اليدويـ ــدي والنجـ ــزف التقليـ ــة الخـ صناعـ
ــت  ــا زالـ ــي مـ ــل التـ ــأدقّ التفاصيـ ــة بـ المزخرفـ
بجودتهـــا  الحديثـــة  الآلات  هيمنـــة  تقـــاوم 

وأصالتهـــا.

سيئون: أسواق حراثة الأرض 
وتطبيقات رقمية

-التي  أقصى شمال حضرموت  سيئون  مدينة  في 
الطيني  الكثيري  ينتصب قصر  الوادي-  عاصمة  تعد 
زمنية  حقبة  على  يشهد  ومــزار  للتاريخ  كحارس 
مزدهرة. في هذه المدينة الواسعة تتشكّل ملامح حياة 
تجمع ببراعة بين التمسك بجذور الماضي والاستعداد 
لمدينة  استثنائيًّا  نموذجًا  لتُقدّم  المستقبل  لاحتضان 

ترفض التوقف عند محطة زمنية واحدة.

ـــق  ـــن العري ـــل والحدادي ـــوق الحنظ ـــهد س يش
وســـط المدينـــة حركـــة نســـبية، ومـــا زالـــت 
مطـــارق الحديـــد تـــدوي أصواتهـــا الإيقاعيـــة في 
الأرجـــاء لصناعـــة وتطويـــع الأدوات الزراعيـــة 
الطينـــي،  البنـــاء  ومســـتلزمات  التقليديـــة، 
والســـكاكين الحـــادة. وفي زوايـــا أخـــرى مـــن 
ـــة،  ـــاوِز التقليدي ـــة المع ـــر ورش حياك ـــوق تنت الس
ــا أيامًـــا عـــدة لتجهيـــز  يســـتغرق الحِـــرَفي أحيانـً
يرتديهـــا  وغالبًـــا  فريـــدة،  واحـــدة  قطعـــة 
الوجهـــاء والشـــباب عـــى حـــدٍّ ســـواء في الأعيـــاد 
ــة  ــزاز بالهويـ ــار والاعتـ ــز للوقـ ــبات كرمـ والمناسـ

والمـــوروث.

وهذا التمسك بالتراث لا يلغي حقيقة التحديات 
من   - بافضل  سعيد  المواطن  يصف  الاقتصادية. 
أبناء المدينة - الوضع الشرائي للناس قائلً: »الأسعار 
يفرض  الاقتصادي  والوضع  كاهلنا،  تثقل  أصبحت 
علينا ضغوطًا، لكننا نأتي إلى هنا لأنّ أسواق سيئون 
الشعبية تمنحنا خيارات تتناسب مع دخلنا المحدود، 
وتوفر لنا بضائع محلية متينة، ورغم الغلاء وضعف 
يبتسمون  صابرين،  الناس  تجد  الشرائية  القدرة 
أنّ  تعلمّنا  المحافظة  هذه  ففي  تيسر،  ما  ويشترون 
الحياة، والرزق مقسوم،  القناعة والبركة هما أساس 

ولن نعدم وسيلة للعيش بكرامة«.

ــهد  ــذا المشـ ــن هـ ــر مـ ــب الآخـ ــى الجانـ عـ
التقليـــدي يقـــود الشـــباب الـــذكي عمليـــة دمـــج 
التقنيـــة الحديثـــة في شرايـــن المدينـــة بشـــكل 
ـــباب في  ـــال ش ـــح رواد أع ـــلس؛ إذ نج ـــادئ وس ه
ـــة  ـــة عـــر الهواتـــف المحمول إطـــاق تطبيقـــات ذكي
لتســـهيل خدمـــات التوصيـــل العـــام، وربـــط 
المتاجـــر بالزبائـــن، يقـــول عبداللـــه باعلـــوي 
- وهـــو أحـــد المســـاهمين في إطـــاق هـــذه 
التطبيقـــات ويعمـــل مـــن مكتبـــه وســـط ســـيئون-: 
ـــم  »جـــاءت الفكـــرة مـــن الحاجـــة الملحـــة إلى تنظي
خدمـــات التوصيـــل؛ لأنّ هنـــاك تحـــولً كبـــراً 
ــر مـــن  ــزء كبـ ــار جـ ــة الوظائـــف، وصـ في طبيعـ
ــم؛ مـــا جعلهـــم  ــون مـــن منازلهـ ــاس يعملـ النـ
ـــدلً  ـــا ب ـــم رقميًّ ـــب احتياجاته ـــى طل ـــدون ع يعتم
ـــد؛  ـــت والجه ـــدر الوق ـــخصيًّا وه ـــروج ش ـــن الخ م
المنـــزلي،  لهـــذا أنشـــأنا تطبيقـــات للتوصيـــل 
ـــى تســـويق المنتجـــات  ـــل وحت وحجـــز الرحـــات، ب
ـــة، ودول  ـــارج المحافظ ـــارات إلى خ ـــل والبه كالعس

ــة الســـعودية«. ــة العربيـ ــوار مثـــل المملكـ الجـ

ففي  الناس،  عامة  لدى  وعيًا  تلمس  سيئون  في 
من  هرباً  الحركة  تنشط  حيث   - المساء  فــرات 
الضجيج  تجنب  إلى  السكان  - ويميل  الظهيرة  حرارة 

والازدحام العشوائي، مفضلين النظام والسلم كأولوية 
في  العام  الجو  ويملأ  الفوضى،  أو  الشغب  من  بدلً 
وتنتشر  متنوعة،  وثقافية  اقتصادية  أنشطة  المدينة 
المعارض التجارية وبازارات الأسر المنتجة التي تدعم 

الاقتصاد المنزلي. 

وعـــى الرغـــم مـــن ظهـــور أثـــر الوضـــع 
الاقتصـــادي المـــردي للبـــاد عـــى المظهـــر العـــام 
للنـــاس إلّ أنّ التجـــار هنـــا يكافحـــون بجلـــد، 
ـــال  ـــرزق الح ـــل ال ـــى أم ـــم ع ـــون متاجره ويفتح
ولـــو كان يســـراً. في هـــذه المدينـــة الإنســـان 
يكافـــح بـــرف للمـــزج بـــن الحفـــاظ عـــى 
التقنيـــات.  حرفـــة الأجـــداد وتبنـــي أحـــدث 
ورغـــم صعوبـــة الحيـــاة المعيشـــية وضعـــف 
ـــرين  ـــار والمش ـــاس إلّ أنّ التج ـــة للن ـــوة الشرائي الق
ــه«. ــد اللـ ــرزق بيـ ــة: »الـ ــوب مؤمنـ ــرددون بقلـ يـ

لا تتجاهل المأكولات الشعبية
تجاهل  يمكن  الأيام  هذه  حضرموت  زيارة  عند 
أي شيء لكن ذلك قطعًا لا يشمل مطبخها العريق، 
 ، المحلِّ حضورها  ت  تعَدَّ الحضرمية  فالمأكولات 
وتحوّلت إلى سفير ثقافي يحمل هوية حضرموت إلى 
المهاجرين  بواسطة  العالم،  وعواصم  مدن  مختلف 

الذين افتتحوا مطاعم نقلت هذا التراث أينما حلّوا.

نحـــو  بشـــغف  يوميًّـــا  يتجهـــون  النـــاس 
في  التقليديـــة،  والمخابـــز  الشـــعبية  المطاعـــم 
أمـــام  الطويلـــة  الطوابـــر  الصبـــاح تصطـــف 
مخابـــز الباخُمـــري، وهـــو نـــوع مـــن المعجنـــات 
المقليـــة المحـــاة بالهيـــل، والمقرمشـــة مـــن الخـــارج، 
ـــل  ـــل. ولا يكتم ـــن الداخ ـــراوةً م ـــذوب ط ـــا ت بين
ــع  ــري مـ ــس الباخمـ ــار إلا بتغميـ ــس الإفطـ طقـ
الشـــاي الملـَــنّ، المطبـــوخ عـــى نـــار هادئـــة، 

والمعطـــر بالزنجبيـــل أو الهيـــل.

أو  العائلة  ــراد  أف يجتمع  الغداء  وجبة  وفي 
المندي  مائدة  حول  دائرية  حلقات  في  الأصدقاء 
المدفون تحت الأرض، أو المظبي الذي يتم طباخته 
على أحجار مخصصة، أما الذين يميلون إلى المأكولات 
الساحلية  الصيادية  وجبة  مع  فموعدهم  البحر 
الغنية بالبهارات البنية التي تعتمد أساسًا على صيد 

اليوم الطازج من أسماك بحر العرب.

وتطُـــوى وجبـــة الغـــداء الدســـمة بطبـــق 
الهريســـة الحضرميـــة الحلـــوة المكوّنـــة مـــن 
ــرات،  ــدي والمكـ ــمن البلـ ــروس والسـ ــر المهـ الـ
ــرة،  ــر المـُ ــوة القـ ــاول قهـ ــك تنـ ــب ذلـ ويصاحـ
ـــا  ـــارات، له ـــن والبه ـــور ال ـــن قش ـــة م ـــي مكوّن وه
ـــوس،  ـــة النف ـــر في تهدئ ـــا أث ـــاص، وله ـــا الخ مفعوله
لمواصلـــة  ذهنيًّـــا  صفـــاءً  الجالســـن  ومنـــح 
ـــس  ـــعر في المجال ـــارة، والأدب، والش ـــث التج أحادي

ــاء. ــعبية التـــي تمتـــد حتـــى المسـ الشـ

  سعيد بافضل: أسواق سيئون 
تتناسب  خيارات  تمنحنا  الشعبية 
ــــمــــحــــدود، وتـــوفـــر  مــــع دخـــلـــنـــا ال
ورغــم  متينة.  محلية  بضائع  لنا 
الشرائية  الــقــدرة  وضعف  الغلاء 
يبتسمون  صــابــريــن،  الــنــاس  تــجــد 
هذه  ففي  تيسر،  ما  ويشترون 
القناعة  أنّ  تعلّمنا  المحافظة 
ــاس الــحــيــاة،  ــ والـــبـــركـــة هــمــا أسـ
ـــن نــعــدم  والـــــرزق مــقــســوم، ول

وسيلة للعيش بكرامة. 

فكرة  جاءت  باعلوي:  عبدالله    
الحاجة  مــن  الــذكــيــة  التطبيقات 
الــمــلــحــة إلــــى تــنــظــيــم خــدمــات 
ــار جـــزء كــبــيــر من  الــتــوصــيــل، وصــ
منازلهم؛  مــن  يعملون  الــنــاس 
مــمــا جــعــلــهــم يــعــتــمــدون على 
من  بدلً  ا  رقميًّ احتياجاتهم  طلب 
ــا وهـــدر الــوقــت  الـــخـــروج شــخــصــيًّ

والجهد.

  الأستاذة سمية باحشوان: ما 
هو  ا  حقًّ حضرموت  وادي  يميز 
ــذي يُعد  ــري الـ الــتــمــاســك الأســ
المجتمع.  لأمــان  الأول  المعيار 
باهتمام  يحظى  هنا  التعليم 
عـــــالٍ لــــدى الأســــــر، ومــشــاركــة 
النساء في المبادرات التنموية 
والــثــقــافــيــة والــتــعــلــيــمــيــة في 
ــرح. نحن  ــفـ تــصــاعــد مــســتــمــر ومـ
نعيش في بيئة مجتمعية آمنة 

تدعم الإبداع.

بن  أمين  والباحث  المهندس    
ــورش  ــ حــبــريــش: الـــمـــبـــادرات وال
حضرموت  وادي  في  الشبابية 
وتريم تحديدًا هو نهج تكافلي 
ــخ ومـــتـــوارث. نــحــن نــمــارس  راســ
ــزء مــــن هــويــتــنــا  ــجــ الـــتـــطـــوع كــ

اليومية عبر مسارات منظمة. 
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مـــن الناحيـــة العســـكرية الاســـراتيجية 
ـــري  ـــاف البح ـــطّ الالتف ـــة خ ـــذه المنطق ـــل ه تمثّ
ــر  ــرورًا ببحـ ــز، مـ ــق هرمـ ــن مضيـ ــدّ مـ الممُتـ
ــدب  ــاب المنـ ــق بـ ــولً إلى مضيـ ــرب، وصـ العـ
فالــــبحر الأحمـــر، ثـــم قنـــاة الســـويس وصحـــراء 
ــث  ــة، حيـ ــالأراضي المحتلـ ــاءً بـ ــيناء، وانتهـ سـ
جبهـــة الـــراع التـــي تدّعـــي إيـــران خوضهـــا 
مـــع إسرائيـــل، وتكتســـب هـــذه الجبهـــة 
أهميتهـــا في الحســـابات الإيرانيـــة بوصفهـــا 
ـــدت  ـــال فق ـــة في ح ـــة( المحتمل ـــة البديل )الجبه
طهـــران قدرتهـــا عـــى الاعتـــاد عـــى حـــزب 

ــان. اللـــه في جنـــوب لبنـ

بوصفها   – الحوثي  حركة  تصبح  السياق،  هذا  في 
طليعة مسلحة ومدرّبة – البنية العسكرية والأمنية 
عن  والعَتاد  بالعُدّة  الجبهة  هذه  رفد  على  القادرة 
الحركة  أنّ  ولاسِيّما  اليمنيّة،  البحريةّ  المنافذ  طريق 
الحوثيّة، من وجهة النّظر الإيرانيّة، لا تقل أهمية أو 
فاعليّة عن حزب الله في لبنان ومنطقة الشّام عمومًا، 
بالنظر إلى أنّ إيران قد أعدّت الحوثيِّين ليكونوا همزة 
إفريقيا،  الإيرانيّة وشرق  الدينيّة  الحوزات  بين  وصل 
بوصفه  لليمن؛  الاستراتيجي  الموقع  من  مستفيدة 
بَريَّة  عبور  وبوابة  إفريقيا،  نحو  بحرية  عبور  بوابة 
التصور  هذا  وبموجب  العربية.  الجزيرة  شِبه  نحو 
يُراد لمنطقة صعدة أنْ تتحوَّل إلى مركز رمزي للحوار 
حوار  مركز  وإلى  العربية،  الجزيرة  شبه  في  المذهبي 
التعاون  توثيق  طريق  عن  إفريقيا،  شرق  في  ديني 
الإيراني مع بعض المراكز الكنسية، وعلى رأسها المركز 

القِبطي في الحبشة ومصر.

تمكّنـــت  الماضيـــة،  الســـنوات  وخـــال 

إيـــران مـــن اخـــراق عـــدد مـــن مجتمعـــات 
ـــك  ـــر، وذل ـــر الأحم ـــن البح ـــة م ـــة الإفريقي الضف
ــالية في  ـ ــة والسُّ ــرات المذهبيـ ــتثمار المؤثـ باسـ
بيئـــات فقـــرة تنتـــر فيهـــا الخُرافـــة وثقافـــة 
ـــن  ـــك الإيراني ـــجّع ذل ـــد ش ـــور. وق ـــرُّك بالقب التَّ
ــذه  ــة إلى هـ ــات الدينيـ ــف الرحّـ ــى تكثيـ عـ
المناطـــق، بالتـــوازي مـــع هجـــرات شـــيعيّة – 
لبُنانيّـــة عـــى وجـــه الخصـــوص – اســـتقرت فيهـــا 

ـــا. وقـــد لعبـــت هـــذه الجماعـــات  ـــا أو دائمً مؤقتًّ

ـــة،  ـــات المحَليّ ـــض المجتمع ـــا في تروي دورًا محوريًّ

بإقليـــم  )النجـــاشي(  منطقـــة  في  ســـيما  لا 

ـــادة  ـــال إع ـــن خ ـــا، م ـــال إثيوبي ـــراي( ش )تيغ

إنتـــاج سرديـّــة تاريخيـــة تزعـــم أنّ هـــذه 

ـــت،  ـــرد( آل البي ـــة )ط ـــتقبلت عملي ـــة اس المنطق

المتمثـــل في مجموعـــة جعفـــر بـــن أبي طالـــب 

- رضي اللـــه عنـــه -، وليـــس )هجرتهـــم(، بمـــا 

أنّ إيران ظلّت، ولا تزال، تعمل على تحويل اليمن – في ظل تنامي الحركة  لا شكّ 
الحوثية واتساع نفوذها – إلى واحدة من أهم المناطق الحيوية فيما يمكن 
المنطقة،  في  تشكيله  إعــادة  إلــى  إيــران  تسعى  الــذي  الفارسي(  الإمبراطوري  بـ)الجسم  تسميته 
فاليمن من المنظور الاستراتيجي الإيراني لا يُنظر إليه بوصفه ساحة نفوذ عادية، بل باعتباره المكوّن 
الأرضية  الكرة  نصف  باتجاه  الفارسي(  الإمبراطوري  للرداء  الحاملة  )المنطقة  الأهم في  الجغرافي 

)الإفريقي( عن طريق مسار البحر الأحمر.

ــى  ــ إل إيـــــــــــران  ــت  ــعــ   ســ
بإريتريا،  علاقتها  تشبيك 
واســـــــــتـــــــــأجـــــــــرت بـــعـــض 
في  الساحلية  القطاعات 
ــــك( بهدف  ــلَ ــ )دَهْ أرخــبــيــل 
اختراق المنظومة الأمنيّة 
للبحر الأحمر، لكن التحالف 
المملكة  بقيادة  العربي 
تمكّن  السعودية  العربية 
ــيــعــاب  مـــــؤخّـــــرًا مــــن اســت
الـــــــدور الإريـــــتـــــري ضــمــن 
وهو  الاستراتيجي،  أدائــه 
مــا أفــقــد إيـــران أحــد أهم 
ــا فــي  ــهـ ــدامـ مـــوطـــئ أقـ

جنوب البحر الأحمر.

ملف العدد

البحر الأحمر:البحر الأحمر:
إرهاب الأيدلوجيا الحوثية والنزوع الإمبراطوري الفارسي

عبده سالم
كاتب وخبير استراتيجي



ـــة  ـــه هـــذا المصطلـــح مـــن إيحـــاء بالمظلومي يحمل
ـــار  ـــة إلى اعتب ـــة. وتذهـــب هـــذه السرديّ التاريخي
ـــت(،  ـــن )أشراف آل البي ـــة م ـــك المنطق ســـكان تل
رغـــم أنّ الإقليـــم يقـــع ضمـــن نطـــاق مملكـــة 
)أكســـوم( التاريخيـــة، وهـــي مملكـــة لشـــعب 
ـــا لمملكـــة  ـــدادًا طبيعيًّ ـــدُّ امت ـــل، يعُ قحطـــاني أصي
ـــة  ـــري محاول ـــا تج ـــة، ك ـــأرب اليمني ـــبأ في م س
 – الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  تحميـــل 
ـــع  ـــة للمجتم ـــيادة التاريخي ـــة الس ـــا وارث بوصفه
)المظلوميّـــة(،  هـــذه  مســـؤولية   – القُـــرشَيِّ 
ـــى  ـــض، ع ـــذار والتعوي ـــا بالاعت ـــة ضِمْنيًّ والمطالب
ــؤولية  ــق بالمسـ ــاب المتعلـ ــبه الخطـ ــو يشُـ نحـ
العثمانيـــة تجـــاه الأرمَْـــن. ولتعزيـــز هـــذه 
ـــيِّ  ـــع المح ـــى المجتم ـــر ع ـــرى التأث ـــة ج ديّ السَّ
النجـــاشّي بتشـــييد ضريـــح لجعفـــر بـــن أبي 
ــه،  ــن معـ ــرى للمهاجريـ ــة أخـ ــب وأضرحـ طالـ
ــورة،  ــة المنـ ــم إلى المدينـ ــوت عودتهـ ــم ثبـ رغـ

ودفنهـــم فيهـــا.

حالة  إيــران  استغلّت  الأمــنــي،  الصعيد  على 
العربي في كل  الربيع  التي رافقت أحداث  الاضطراب 
استخباراتية  مُسوحات  وأجــرت  واليمن،  مصر  من 
واسعة على ضفتيّ البحر الأحمر، ونشرت خلايا أمْنيّة 
في مجتمعات المنطقة، كما أعادت تمويل خلايا متوقِّفة 
وعلى  القذافي،  نظام  من  سابقًا  دعمها  تتلقَّى  كانت 
السياق  هذا  وفي  الصومالية(.  الشباب  )حركة  رأسها 
البرلمان  أمام  أحمد،  آبي  الإثيوبي  الوزراء  رئيس  اتَّهم 
إرهابيًّا  تهديدًا  تمثل  بأنها  الشباب  حركة  الإثيوبي، 
نيجيريا  في  حرام  بوكو  مع  تعاونها  ظل  في  لبلاده، 
وجماعة الحوثي في اليمن. ويمثّل هذا الخطاب تطورًا 
إفريقيًّا لافتًا؛ كونه أول موقف رسميٍّ إفريقيٍّ يساوي 
ة  فَّ الضِّ في  حرام  وبوكو  الشباب  حركة  إرهــاب  بين 

الإفريقية والإرهاب الحوثي في الضفّة الآسيوية.

يتزامـــن هـــذا الموقـــف الإفريقـــي مـــع 
ســـعي الولايـــات المتحـــدة إلى إطـــاق برنامـــج 
في  الإيرانيـــة  التدخـــات  لمحـــاصرة  دولي 
ــام  ــة المهـ ــر )فرقـ ــر، عـ ــر الأحمـ ــيِّ البحـ تـ ضِفَّ
ــي  ــطول الأمريـ ــة للأسـ ــركة 153( التابعـ المشـ
ـــج  ـــدب وخلي ـــاب المن ـــن ب ـــا م ـــس، انطلاقً الخام
عـــدن. ويعكـــس هـــذا التطـــور حالـــة إجـــاع 
ــة  ــا جماعـ ــأن توظيفهـ ــة بشـ ــي متناميـ إفريقـ
ـــر  ـــن البح ـــاشٍر لأم ـــابيٍّ مب ـــدٍ إره ـــوثي كتهدي الح
الأحمـــر ومُحيطـــه الإقليمـــيّ، خاصـــة في ظـــل 
قيـــام إيـــران – بواســـطة الحوثيـــن – بتجنيـــد 
صياديـــن يمنيـــن وإريتريـــن للعمـــل في مهـــام 

صيـــدٍ  بـــزوارقَ  وتزويدِهـــم  اســـتخباراتية، 
ـــاب  ـــن ب ة م ـــدَّ ـــة الممت ـــة للعمـــل في المنطق حديث
المنـــدب حتـــى مدخـــل قنـــاة السّـــويس. وســـعت 
ــا،  ــا بإريتريـ ــبيك علاقتهـ ــك إلى تشـ ــران كذلـ إيـ
ــاحلية في  ــات السـ ــض القطاعـ ــتأجرت بعـ واسـ
أرخبيـــل )دهلـــك( بهـــدف اخـــراق المنظومـــة 
التحالـــف  لكـــن  الأحمـــر،  للبحـــر  الأمنيّـــة 
العـــربي بقيـــادة المملكـــة العربيـــة الســـعودية 
ـــري  ـــدور الإري ـــتيعاب ال ـــن اس ـــراً م ـــن مؤخ تمكّ
ضمـــن أدائـــه الاســـراتيجي، وهـــو مـــا أفقـــد 
ـــوب  ـــا في جن ـــئ أقدامه ـــم موط ـــد أه ـــران أح إي

البحـــر الأحمـــر.

الميليشيات الحوثية أهم ذراع إيراني 

في المنطقة

الدولة  على  الحوثي  الانقلابي  السطو  عملية  أدَّت 
تبعثر  إلى  السيادي في صنعاء،  مركزها  وعلى  اليمنية، 
كامل القوام الاستراتيجي للدولة، وفي مقدمته القوام 
الأمني المرتبط بمنظومة الأمن الإقليمي، ولا سيما أمن 

البحر الأحمر.

ولم يتوقـــف الخطـــر عنـــد حـــدود تفكيـــك 
ــكَّلت  ــي تشَـ ــة التـ ــة الوطنيـ ــة الأمنيـ المعادلـ
ـــك إلى  ـــل تجـــاوز ذل ـــود، ب ـــدى ســـتة عق عـــى م
فـــرض معادلـــة أمنيـــة إقليميـــة دخيلـــة، صِيغَـــت 
ـــأي  ـــي ب ـــة، لا تنتم ـــة خالص ـــرَِ إيرانيّ ـــق معايِ وف
ــدول  ــيّ لـ ــن الإقليمـ ــة الأمـ ــة إلى منظومـ صلـ
الجزيـــرة العربيـــة والبحـــر الأحمـــر. ومـــع 
ســـيطرة الحوثيـــن عـــى الســـاحل الغـــربي 
ـــدت  ـــتوكهولم، تصاع ـــاق س ـــاد اتف ـــن، واعت لليم
ـــة،  ـــة الدولي ـــة الملاح د حري ـــدِّ ـــي تهُ ـــر الت المخاط
ـــدة،  ـــاء الحدي ـــى مين ـــيطرة ع ـــد الس ـــة بع خاص
ومـــا رافـــق ذلـــك مـــن تفخيـــخ الســـفن، 
وزرع الألغـــام البحريـــة، ونصَْـــب كامـــرات 
ـــزوارق  ـــتخدام ال ـــارات، واس ـــى الفن ـــة ع المراقب
ــذي  ــر الـ ــرّة؛ الأمـ ــرات المسُـ ــة والطائـ المفُخّخَـ
ـــفن التجاريـــة إلى  دفـــع العديـــد مـــن السُّ
ـــاب  ـــة وب ـــواحل اليمني ـــن الس ـــرور م ـــب الم تجَنُّ

المنـــدب.

الحرب المحتملة على ضفتي البحر 

الأحمر

حقيقية  مخاوف  تبرز  المعطيات،  هذه  ظل  في 
الأحمر  البحر  ضفتي  على  دولية  مواجهة  اندلاع  من 
التهديدات  من  الدولية  الملاحة  »تأمين  عنوان  تحت 
إيــران  تسعى  المقابل،  وفي  الإيرانية–الحوثية«. 
مع  بالصراع  المواجهة  هذه  ربط  إلى  والحوثيون 
المنطقة  في  الإسرائيلي  الوجود  واستثمار  إسرائيل، 
الهدف  لكن  إسلامية(،  )مقاومة  نفسيهما  لتقديم 
الحقيقي لهذا الاستثمار يتمثَّل في فَرضْ حضورٍ إيرانيٍّ 
واستخدام  الأحمر،  البحر  في  دائم  وأمنيّ  عسكريّ 
عة إسرائيل( لشنِّ حربٍ غير مباشرة على الدول  )شمَّ
العربية  المملكة  متها  مقدِّ وفي  عليه،  المطُلَّة  العربية 
واتهّامها  صورتها  تشويه  طريق  عن  السعودية، 

بالتحالف مع إسرائيل.

الحقيقـــة أنّ تحـــركات إيـــران وإسرائيـــل 
ــة  ــاب المواجهـ ــن خطـ ــم مـ ــة، بالرغـ في المنطقـ
مبـــاشر  تهديـــد  تمثـّــل ســـوى  المتبـــادل، لا 
لمصالـــح الـــدول العربيـــة المطلـــة عـــى البحـــر 
الأحمـــر، حيـــث يســـتخدم الطرفـــان هـــذا 
الـــراع لإعـــادة ترتيـــب النفـــوذ الإقليمـــي 
ـــح،  ـــرٍ أوض ـــربي. وبتعب ـــن الع ـــاب الأم ـــى حس ع
ـــر  ـــدول البحـــر الأحم ـــي ل ـــق الحقيق ـــن القل يكَْمُ
في احتـــال تحـــوّل هـــذه المنطقـــة إلى ســـاحة 
ــران وإسرائيـــل والغـــرب،  ــدار بـــن إيـ صراع مُـ
التســـوية  يســـبق  الـــذي  الـــراع  بوصفـــه 
ـــح  ـــم عـــى حســـاب المصال ـــوذ بينه وتقاســـم النف

ــراتيجية. ــة الاسـ العربيـ

الــحــقــيــقــي  ــدف  ــهــ ــ ال   
ــران الــصــراع  ــ لاســتــثــمــار إي
في  يتمثَّل  إسرائيل  مع 
ــــيٍّ  ــران ــ ــورٍ إي ــضــ فَـــــــرْض حــ
عــســكــريّ وأمــنــيّ دائــم 
ــر،  ــ ــمـ ــ ــر الأحـ ــحــ ــ ــب ــ ــي ال ــ فــ
ـــاعـــة  ــخــــدام )شـــمَّ ــ ــت واســ
غير  حــربٍ  لشنِّ  إسرائيل( 
ــدول  ــ ــرة عـــلـــى الـ ــاشـ ــبـ مـ
عليه،  الــمُــطــلَّــة  العربية 
وفي مقدِّمتها المملكة 

العربية السعودية.
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الحوثيِّين  أعــــدّت  إيــــران   
بين  وصــل  همزة  ليكونوا 
الإيرانيّة  الدينيّة  الحوزات 
وشرق إفريقيا، مستفيدة 
الاستراتيجي  الموقع  من 
لليمن بوصفه بوابة عبور 
بحرية نحو إفريقيا، وبوابة 
ــه  ــب ــة نـــحـــو شِ ــ ـ ــريَّ ــ ــــور بَـ ــب عــ

الجزيرة العربية.

إيــــــــــران فــي  ــت  ــنـ ــكّـ ــمـ تـ   
ــمــاضــيــة من  ــنـــوات ال الـــسـ
اختراق عدد من مجتمعات 
الضفة الإفريقية من البحر 
باستثمار  وذلـــك  الأحــمــر، 
ــرات الــمــذهــبــيــة  ــ ــؤثـ ــ ــمـ ــ الـ
ـــالـــيّـــة فــــي بــيــئــات  والـــسُّ
ــرة، تـــنـــتـــشـــر فــيــهــا  ــ ــي ــقــ فــ
ــبــرُّك  الــخُــرافــة وثــقــافــة الــتَّ
ذلك  شــجّــع  وقــد  بالقبور، 
تكثيف  عــلــى  الإيـــرانـــيـــيـــن 
هذه  إلى  الدينية  الرّحلات 

المناطق.

ــــي  ــاب ــقــ ــ الان ــو  ــطــ ــــســ ال   
ــي عـــلـــى الـــدولـــة  ــوثـ ــحـ الـ
الــيــمــنــيــة، وعــلــى مــركــزهــا 
السيادي في صنعاء، أدّى 
الــقــوام  كــامــل  تبعثر  إلــى 
ــيـــجـــي لـــلـــدولـــة،  ــتـــراتـ الاسـ
وفــــي مــقــدمــتــه الــقــوام 
الأمني المرتبط بمنظومة 
الأمن الإقليمي، ولا سيما 

أمن البحر الأحمر.

التي  الدينية  الرحلات    
وجـــهـــتـــهـــا إيــــــــران إلـــى 
دورًا  لــعــبــت  إفـــريـــقـــيـــا 
ــا فـــي تــرويــض  ـ ــوريًّ ــحـ مـ
الــمَــحــلــيّــة،  المجتمعات 
منطقة  فـــي  ســيــمــا  لا 
ــجــــاشــــي( بــإقــلــيــم  ــ ــن ــ )ال
)تيغراي( شمال إثيوبيا.
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ـــاب  ـــح الب ـــئلة تفت ـــذه الأس ـــن ه ـــة ع والإجاب
ــم  ــى بفهـ ــكًا، تعُنـ ــر تماسـ ــة أكـ ــام مقاربـ أمـ
السياســـة الخارجيـــة الإيرانيـــة تجـــاه محيطهـــا 
ـــة  ـــة(؛ فالمنطق ـــرة العربي ـــبه الجزي ـــري )ش الجزي
التـــي تشـــمل اليمـــن، ودول مجلـــس التعـــاون 
ــن  ــكّل مـ ــب، تشُـ ــال الخصيـ ــي، والهـ الخليجـ
ــرف  ــة، تـُ ــة مترابطـ ــياسي كتلـ ــور جيوسـ منظـ
عـــى البحـــار المحيطـــة بشـــبه الجزيـــرة العربيـــة، 
لا ســـيما البحـــر الأحمـــر والبحـــر العـــربي اللذيـــن 
لا ينفصـــان بدورهـــا عـــن القـــرن الإفريقـــي.

ج سريعًا للنظر في  ولفهم هذه الأبعاد، علينا أن نعرِّ

كيفية رؤية إيران لنفسها في المنطقة، وما الدور الذي 
سياساتها  محددات  معرفة  وبالتالي  شغله،  إلى  تسعى 

ومرتكزاتها.

في هـــذا الجانـــب، نجـــد تداخـــاً وثيقًـــا بـــن 
مـــا هـــو متصـــل )تاريخـــي( ومـــا هـــو مســـتجد؛ 
فإيـــران تـــرى نفســـها قـــوة إقليميـــة ذات أبعـــاد 
ــا  ــة فيهـ ــتيهامات الثقافيـ ــا الاسـ ــة، تمنحهـ تاريخيـ
ـــة في الســـيطرة عـــى هـــذه المنطقـــة  القـــدرة والرغب
الغنيـــة بالمـــوارد، وذات الأهميـــة الاســـراتيجية 
ــذا  ــاصر، وهـ ــي المعـ ــاد العالمـ ــة في الاقتصـ البالغـ
ــن،  ــراني الراهـ ــام الإيـ ــكّل النظـ ــبق تشـ الإرث يسـ
والـــذي تحـــوّل إلى نظـــام بمرتكـــزات قوميـــة ودينيـــة 

ـــن  ـــب ع ـــض الجوان ـــه في بع ـــم افتراق ـــة؛ ورغ مذهبي
ــه في  ــع معـ ــد اجتمـ ــابق فقـ ــي السـ ــام الملـ النظـ

ــة. ــذات الإيرانيـ ــعية إلى الـ ــرة التوّسـ النظـ

الإيرانية  الخارجية  السياسة  تظهر  ذلك،  على  بناءً 
بين  يجمع  مرحلة-  كل  وفق  تحولي  تطوري   - كخليط 
المبادئ السياسية العامة لأي دولة تسعى إلى الحفاظ 
المرتكزات  وبين  الحيوي،  مجالها  وخلق  مصالحها  على 
مقتضيات  جانب  إلى  الدينية،  والأيديولوجية  الثورية 
قيد  على  البقاء  ثم  وجوده،  ترسيخ  إلى  النظام  حاجة 
قوته  أصول  وتجميع  سياساته،  توجيه  وإعادة  الحياة، 
ذلك  إلى  ويُضاف  خصومه.  مع  المفتوحة  المواجهة  في 
الصورة الذهنية الكامنة في الثقافة العامة ولدى النخب 
السياسية عن إيران وحجمها ومكانتها، وهي تصورات 
تاريخية ومستقبلية، تغذي نزعات العظمة، والتوسع، 

والمواجهة.

شبكات إيران التوسعية
ـــران إلى  ـــق، تشـــكّلت نظـــرة إي مـــن هـــذا المنطل
ـــف  ـــعية، يوُظ ـــية توس ـــدة جيوسياس ـــة كأجن المنطق
فيهـــا “المذهـــب والعامـــل الدينـــي” أداةً رئيســـةً 
ـــذ إلى  ـــل تنف ـــك، ب ـــي بذل ـــا لا تكتف ـــل، لكنه للتغلغ
ــددة،  ــذ متعـ ــر منافـ ــتهدفة عـ ــات المسـ المجتمعـ
أبرزهـــا الاشـــتغال عـــى المفارقـــات والتناقضـــات 
الاجتماعيـــة والسياســـية الداخليـــة لـــكل بلـــد. 
وتســـتند إيـــران في ذلـــك إلى قـــدرات لا يسُـــتهان 
بهـــا في المجالـــن الاقتصـــادي والعســـكري، وتملـــك 
أدوات تمـــدد متنوعـــة، مـــن بينهـــا القـــدرات 

البحريـــة.

علاوة على ذلك، فإن النظام الذي تشكّل في نهاية 
السبعينيات دخل مباشرة في حالة عداء إقليمي ودولي، 

ملف العدد

طُلب مني كتابة مقال حول الأطماع الإيرانية في جنوب اليمن، توقفت في الوهلة عندما 
الأولى مراجعًا الفكرة، ولتفكيك هذا الطرح وضعتُ جملة من الأسئلة التقييمية التي 
ا  ينبغي أن يقوم عليها هذا المقال المحدود، ومنها: هل أصبح الجنوب اليمني وحدة مستقلة موضوعيًّ
ا حتى تفرز له إيران سياسة محددة، وتبني عليها أطماعًا، وتُخصص لها موارد؟ أم أنّ أطماعها  أو سياسيًّ

في الجنوب لا تنفصل عن استراتيجيتها الكلية في اليمن، بل وفي المنطقة المحيطة به ككل؟

د. مصطفى ناجي
دكتوراه في علم الاجتماع 
السياسي، دبلوماسي سابق

ء

  وفقًا لـ “نظرية الوكلاء” 
فـــإن   )Proxy Theory(
الــدول  مــع  تتعامل  إيـــران 
الــمــحــيــطــة بــهــا مـــن خــال 
مــــســــاريــــن: إمــــــا إقـــامـــة 
علاقة مباشرة مع النظام 
الــحــاكــم ضــمــن أهــدافــهــا 
البحث  أو  الاســتــراتــيــجــيــة، 
عـــن وكـــــاء مــحــلــيــيــن من 
“جماعات ما دون الدولة”. 
ــة الــيــمــنــيــة  ــالـ ــحـ ــي الـ ــ وفـ
الثانية  الــمــقــاربــة  حــضــرت 
بــوضــوح؛ إذ وجـــدت إيــران 
“الحوثيين”  جماعة  فــي 
وكيلً متهيَّأً بحكم التقارب 
الــمــذهــبــي الـــــذي جــرى 

ا. ا وثقافيًّ تغذيته مذهبيًّ

العدد »35« المنبر اليمني - مجلة شهرية

الأطماع الإيرانية في جنوب اليمن:
سياق مجتزأ أم استراتيجية تطويق شاملة؟
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ــراتيجية  ــة الاسـ ــر للأهميـ ــد الآخـ ــأتي البُعـ ويـ
لليمـــن في مرحلـــة مـــا بعـــد الـــراع الإيراني-الأمريـــي 
المعـــاصر، حيـــث يتضـــح أن المـــآلات الحاليـــة قـــد 
تمكّـــن إيـــران مـــن إحـــكام قبضتهـــا عـــى مضيـــق 
ـــط  ـــق النف ـــارات تدف ـــم بمس ـــالي التحك ـــز، وبالت هرم
الخليجـــي. وفي المقابـــل تـــرز الجغرافيـــا اليمنيـــة 
كأحـــد المســـارات البديلـــة والآمنـــة للإفـــات مـــن 
ــن  ــك مـ ــل، وذلـ ــراني المحتمـ ــق الإيـ ــذا التضييـ هـ
خـــال إمكانيـــة بنـــاء خطـــوط أنابيـــب بريـــة 
لنقـــل النفـــط العـــربي مبـــاشرة إلى بحـــر العـــرب، 
وخليـــج عـــدن، ومنـــه إلى المحيـــط الهنـــدي. مـــن 
ـــد  ـــران؛ إذ ق ـــراتيجي لطه ـــع الاس ـــر الداف ـــا يظه هن
ــة دون  ــن إلى الحيلولـ ــر وكلاء متعدديـ ــعى عـ تسـ
ــذه  ــي في هـ ــياسي أو أمنـ ــتقرار سـ ــق أي اسـ تحقيـ
الجغرافيـــا الحيويـــة؛ لضـــان قطـــع الطريـــق 
أمـــام هـــذا البديـــل الاســـراتيجي وإبقـــاء الملاحـــة 

ــا. الخليجيـــة تحـــت رحمـــة تهديداتهـ
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Ko� ا�ن)  �ــيل كورين �ــي ميش �ــية الفرن )الجيوسياس

.)rinman, 2010

بحلول عام 2008، كانت إيران قد أقامت علاقات 
قام  إفريقية،  دولة  أربعين  من  أكثر  مع  دبلوماسية 
الحال مع  كان  تعاون عسكري وثيق، كما  بعضها على 
إفريقيا  في  لها  الأساسي  الشريك  مثّل  الذي  السودان 
ورغم   .2005 عام  منذ  نيجيريا  مع  أو  طويلة،  لفترة 
ذلك تعثرت بعض هذه العلاقات لاحقًا بسبب الأنشطة 
الطائفية الإيرانية )كما حدث مع السنغال التي قطعت 
الدعم  بسبب  أو   ،)1984 عام  تاريخيًّا  معها  علاقاتها 
العسكري بالسلاح لجماعات ما دون الدولة )كما حدث 

في نيجيريا(.

منـــذ بدايـــة الألفيـــة، ركّـــزت طهـــران بشـــكل 
مكثـــف عـــى دول القـــرن الإفريقـــي، لا ســـيما 
نظامـــي الســـودان وإريتريـــا. ومـــا زالـــت إيـــران 
ــوم؛  ــى اليـ ــراتيجية حتـ ــذه الاسـ ــى هـ ــل عـ تعمـ
فبعـــد أنْ بنََـــت علاقـــات قويـــة مـــع النظـــام 
الســـابق في الســـودان )الخطـــري، 2025(، تحـــاول 
ــم  ــلح القائـ ــزاع المسـ ــن النـ ــتفادة مـ ــا الاسـ راهنًـ
هنـــاك لبنـــاء علاقـــات جديـــدة مـــع ســـلطة 
 McGregor,( مجلـــس الســـيادة بقيـــادة البرهـــان
2024(، بالإضافـــة إلى اســـتمرار مســـاعيها مـــع 

ــال. ــوتي، والصومـ ــا، وجيبـ إريتريـ

ووفقًا لـ “نظرية الوكلاء” )Proxy Theory(، فإنّ 
إيران تتعامل مع الدول المحيطة بها من خلال مسارين: 
ضمن  الحاكم  النظام  مع  مباشرة  علاقة  إقامة  إما 
أهدافها الاستراتيجية، أو البحث عن وكلاء محليين من 
“جماعات ما دون الدولة”. وفي الحالة اليمنية حضرت 
جماعة  في  إيران  وجدت  إذ  بوضوح؛  الثانية  المقاربة 
الذي  المذهبي  التقارب  بحكم  مهيَّأً  وكيلً  “الحوثيين” 

جرى تغذيته مذهبيًّا وثقافيًّا.

بالورقـــة  إيـــران  تكتـــفِ  لم  ذلـــك،  ومـــع 
ــة  ــقوق الاجتماعيـ ــت في الشـ ــل بحثـ ــة، بـ الحوثيـ
ـــة  ـــاة النزع ـــن دع ـــت م ـــن، فاقترب ـــية لليم والسياس
ـــا  ـــم خطابً ـــت إليه ـــوب، ووجّه ـــة في الجن الانفصالي
ــا الحـــري في المنطقـــة  غـــر مبـــاشر عـــر وكيلهـ
)حـــزب اللـــه اللبنـــاني(. وبتوطيـــد هـــذه العلاقـــة 
ــالي  ــوبي الانفصـ ــراك الجنـ ــن الحـ ــل مـ ــدأ فصيـ بـ
ـــث  ـــروت، حي ـــن ب ـــياسي م ـــاني والس ـــاطه الإع نش
أنُشـــئت هنـــاك قنـــاة تلفزيونيـــة تابعـــة لـــه، 
وخضعـــت بعـــض عنـــاصره للتدريـــب. والمفارقـــة 
هنـــا، أنّ بعـــض الشـــخصيات التـــي قـــادت هـــذا 
ــدت  ــراني غـ ــور الإيـ ــع المحـ ــر مـ ــاط الباكـ الارتبـ
ــوف الأولى  ــع في الصفـ ــغل مواقـ ــا تشـ ــوم مـ في يـ
للمجلـــس الانتقـــالي الجنـــوبي. لكنهـــا وجـــدت في 
ـــباً  ـــاً مناس ـــة في 2011 مدخ ـــع الدول ـــة تضعض لحظ
إلى النخـــب السياســـية والثقافيـــة والدينيـــة في 
ـــبكة  ـــاء ش ـــة بن ـــارات بغي ـــم زي ـــت له ـــن، ورتبّ اليم

ــاف. ــة المطـ ــاً في نهايـ ــد طويـ ــل لم تصمـ تواصـ

أسهمت التحولات الجيوسياسية في اليمن منذ عام 
وانقسم  المباشرين،  الفاعلين  خارطة  تغيير  في   2015
بقيادة  العربي  التحالف  متناظرتين:  قوتين  إلى  المشهد 
خصوم  محليًّا  ضم  الذي  السعودية،  العربية  المملكة 
الحوثيين، وتشكّل من رحمهم المجلس الانتقالي الجنوبي، 
وإيران التي ارتبطت بها الجماعة الحوثية عضويًا أكثر 
الإيراني  والتأثير  للنفوذ  انطلاق  منصة  وغدت  فأكثر، 
يتجاوز الحدود اليمنية غربًا نحو دول القرن الإفريقي.

ــاً  ــوى فصيـ ــد احتـ ــربي قـ وكان التحالـــف العـ
مـــن أبنـــاء المحافظـــات الجنوبيـــة ممـــن قادتهـــم 
في فـــرة ســـابقة خصوماتهـــم السياســـية مـــع 
نظـــام )صالـــح(، ورغبتهـــم في اســـتعادة نفوذهـــم 
حضـــن  في  الارتمـــاء  إلى  والـــرابي،  الســـياسي 
ــر  ــه(، غـ ــزب اللـ ــي )حـ ــراني الإقليمـ ــل الإيـ الوكيـ
اللاحقـــة  اليمنـــي  المشـــهد  ديناميكيـــات  أن 
دفعـــت المجلـــس الانتقـــالي إلى الخـــروج مـــن 
هـــذا الاحتضـــان العـــربي، ســـيما رئيـــس المجلـــس 
ـــة  ـــهد المرحل ـــك، تش ـــع ذل ـــدي. وم ـــدروس الزُبي عي
وخلافـــات  حـــادة  قطيعـــة  ملامـــح  الحاليـــة 
ـــن  ـــة م ـــة الشرعي ـــة اليمني ـــع الحكوم ـــدة م متصاع
ـــة  ـــة العربي ـــع المملك ـــات م ـــراً في العلاق ـــة، وتوت جه
الســـعودية مـــن جهـــة أخـــرى، وهـــو شـــقاق 
قـــد يفتـــح المجـــال مجـــددًا أمـــام إيـــران لإعـــادة 
الاســـتثمار في الجنـــوب اليمنـــي واســـتغلال هـــذه 

الثغـــرات السياســـية.

لكنّ الشقّ الأكثر غموضًا في التدخل الإيراني يكمن 
النظام  هذا  تربط  التي  للعلاقات  الخفية  الخيوط  في 
بعض  من  اتخّذ  الذي  التنظيم  وهو  القاعدة،  بتنظيم 
مناطق الجنوب والشرق اليمني منصةً لانطلاق عملياته 
التوسعية. وفي هذا السياق، سبق أنْ نشر مركز صنعاء 
طبيعة  رصدت  قيّمة  دراسة  الاستراتيجية  للدراسات 
الارتباط والتخادم بين تنظيم القاعدة في اليمن والنظام 

الإيراني )حسام ردمان وعاصم الصبري 2023(.

تختـــزل النظـــرة الإيرانيـــة لليمـــن أهميـــة 
ـــل اليمـــن بالنســـبة  ـــأولً: يمث اســـراتيجية مضاعفـــة؛ ف
لتطويـــق خصمهـــا  جغرافيًّـــا  قطاعًـــا  لطهـــران 
)المملكـــة  الأبـــرز  والجيوســـياسي  الأيديولوجـــي 
ـــا: يشـــكل اليمـــن منصـــة  ـــة الســـعودية(. وثانيً العربي
ــدَّ  ــي، ومـ ــرن الإفريقـ ــو القـ ــوذ نحـ ــاق النفـ لإطـ
ظـــال القـــوة في الميـــاه الدوليـــة بالبحـــر الأحمـــر 
ـــات  ـــإنّ ديناميكي ـــك، ف ـــب ذل ـــج عـــدن. إلى جان وخلي
الدوليـــن  وخصومهـــا  إيـــران  بـــن  الـــراع 
ــدة  ــات المتحـ ــهم الولايـ ــى رأسـ ــن )وعـ والإقليميـ
وإسرائيـــل( دفعـــت طهـــران إلى تصديـــر خطـــوط 
ـــتغلت  ـــة. واش ـــن الأراضي الإيراني ـــدًا ع ـــة بعي المواجه
عـــى توظيـــف وكلائهـــا المحليـــن لتكويـــن “حـــزام 
نـــاري” بعيـــد يجُنّـــب الداخـــل الإيـــراني التعـــرضّ 
ـــن  ـــض م ـــراه البع ـــا ي ـــم م ـــاشرة. ورغ ـــات المب للضرب
ـــاملة،  ـــة الش ـــراتيجية الحمائي ـــذه الاس ـــاق في ه إخف
ــر الوكيـــل اليمنـــي قيمـــة مضافـــة عاليـــة في  أظهـ
تنفيـــذ أجنـــدة طهـــران، حيـــث نجـــح في تعظيـــم 
ـــن  ـــيما م ـــة، لا س ـــد الإيراني ـــاوض والتهدي أوراق التف
خـــال التضييـــق عـــى الملاحـــة الدوليـــة في البحـــر 
ـــة  ـــة العالمي ـــع منســـوب المخاطـــر الأمني ـــر، ورف الأحم

ــراتيجية. ــط اسـ كأداة ضغـ

لها  يخضع  التي  الصارمة  القيود  أمام  المحصلة،  في 
الجنوب  جغرافيا  تبرز  سيطرتهم،  مناطق  في  الحوثيون 
للحوثيين  حيوية  استراتيجية  كأهمية  اليمني  والشرق 
المساحات  هذه  تسُتغل  حيث  سواء،  حدٍّ  على  وإيران 
تسُتخدم  ممتدة  إمــداد”  “سلسلة  لتشكيل  المترامية 
وتسهيل  الحديثة،  التقنيات  ونقل  السلاح،  لتهريب 
حركة الأفراد. وبهذا فإن إيران إن لم تبحث عن فاعل 
سياسي في الجنوب ستحافظ على وضع مناطق الجنوب 
النظر بغية استخراج شبكات لا  اليمني تحت  والشرق 

غنى عنها في إمداد الحوثيين بالسلاح والتقنيات.

ــتـــهـــدفـــت إيـــــران   اسـ
متميزة  عــاقــات  بــنــاء 
الــقــرن  فـــي  دول  مـــع 
الإفــريــقــي فـــي إطـــار 
للنفوذ  شــامــل  تــصــور 
الإفريقية،  القارة  في 
ــراه أســتــاذ  ــ وفـــق مـــا ي
ــة  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــوسـ ــ ــيـ ــ ــجـ ــ الـ
الـــفـــرنـــســـي مــيــشــيــل 
 Korinman,( كورينمان

.)2010

تـــرى نفسها  ــران  ــ إي   
ذات  ــيــمــيــة  إقــل ــوة  ــ قـ
تمنحها  تاريخية،  أبعاد 
الاستيهامات الثقافية 
والرغبة  الــقــدرة  فيها 
الــســيــطــرة على  ــي  فـ
الغنية  المنطقة  هذه 
وذات  بـــــــالـــــــمـــــــوارد 
الاستراتيجية  الأهمية 
الاقتصاد  في  البالغة 

العالمي المعاصر.
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تعرضّت  2025م  الماضي  العام  من  ديسمبر  شهر  في 
المجلس  مليشيات  قبل  من  بربرية  لغزوة  حضرموت 
دولة  من  والمدعومة  المسلحة  وهي  المنحل،  الانتقالي 
الإمارات، وكانت تحمل معها مشاريع التجزئة والتقسيم 
المدى  بعيدة  أخرى  خارجية  لأجندات  ومنفذةً  لليمن، 
والأهداف، ولم تخُف خلالها ملامح السياسات الإسرائيلية 
ذي  كلِّ  على  خافية  تعد  لم  والتي  المنطقة،  في  التوسعية 
وظننا  الحناجر،  القلوب  بلغت  وحينها  وبصيرة،  عقلٍ 
سبعينيات  في  حضرموت  عاشته  الذي  الأسود  الماضي  أنّ 
صورة  وبأقبح  سيعود  وجرائمه  مآسيه  بكل  الماضي  القرن 
معلقة  بقيت  الآمال  ولكن  والحديثة،  القديمة  من صوره 
بالله عزّوجل، ثمّ بجارة حضرموت الكبرى المملكة العربية 
في  ضاربة  قديمة  تاريخية  علاقات  لها  التي  السعودية، 
والمجتمع  الحضرمية  القبائل  كثير من  التاريخ مع  أعماق 
الأولى  السعودية  الدولة  قيام  الحضرمي بصفة عامة منذ 

ومستمرة إلى الوقت الحاضر بفضل الله. 

وللمملكـة العربيـة السـعودية حـدودٌ مبـاشرة مع 
كيلـو  وخمسني  سـبعمائة  حـوالى  تبلـغ  حضرمـوت، 
مرتاً طوليًّـا تقريبًـا. وبدون أدنى شـك، فالمملكـة يهمّها 
واسـتقرار  التحديـد  وجـه  عىل  حضرمـوت  اسـتقرار 
مشـاريع  إنشـاء  تقبـل  لـن  وبالتـالي  كاماًل،  اليمـن 
تخـدم أعـداء الأمة، وترض بأمـن المنطقة واسـتقرارها. 
فالحمـد للـه أولً وأخرياً الـذي لم يخيّـب آمالنـا، وهنـا 
حضرمـوت  لإنقـاذ  السريـع  السـعودي  للتدخـل  كان 
التـي  ونتائجـه  ثمـاره  قادمـة  أخطـار  مـن  والمنطقـة 
الواقـع، وسـنظل نتذكـر  تحققـت مبـاشرةً عىل أرض 
تلـك العبـارة الحازمـة والحاسـمة التـي وردت في بيـان 
صاحـب السـمو الملكي الأمري خالـد بـن سـلمان بـن 
عبـد العزيـز الـذي قـال )انتهـى(، بهـا وبعدهـا كانـت 
نهايـة المغامريـن والمقامريـن. وكانـت أجمل ثمـار هذا 
وداعميهـا  المليشـيات  تلـك  مرشوع  إنهـاء  التدخـل 
في أقرص مـدة ممكنـة، وتنفّسـت بعدهـا حضرمـوت 
واليمنيني  لليمـن  الخري  بشـائر  وحملـت  الصعـداء، 

جميعًا، بل وللمنطقة كلها.

- رضي  الشافعي  الإمام  قاله  بما  بدأت مقالي  حقيقة، 
الله عنه- من خلال البيتين الشهيرين اللذين يحملان معاني 
إلَّ  الأولى،  للوهلة  واقعه  في  الإنسان  بها  يشعرُ  لا  كبيرة 
إذا ادلهمّت عليه الخطوب، فحينها يعرف من هو العدو 
التي  المناظر  تلك  نتذكر  زلنا  ما  لأننا  الصديق؛  هو  ومن 
المــاضي2026م  يناير  شهر  في  الفضائيات  بواسطة  بثُت 
المليشيات  تلك  براثن  من  حضرموت  تطهير  حملة  أثناء 
الغازية، ورأينا مقرّات تحمل في ظاهرها الرحمة وتخفي 
في باطنها العذاب الأليم، ومقرّات منظمة الهلال الأحمر 
لتلك الدولة الداعمة لهم هي خير مثال نضربه، وهي التي 
م  وتقُدِّ والإنسانية،  الخيرية  للأنشطة  مقرّات  أنها  يفترض 
تكالبت  الذي  المجتمع  احتياجات  ضمن  خيرية  مشاريع 
ماذا  ولكن  وصوب،  حدبٍ  كل  من  الدهر  نوائب  عليه 
والمتفجرات  بالألغام  مليئة  كانت  لقد  فيها؟  الناس  رأى 
أدوات مشاريع  أنواعها وأصنافها، وبكافة  والأسلحة بكل 
التقنية،  والتجسس  التنصت  وأجهزة  المختلفة،  الموت 
أزهقت  التي  والمعتقلات  السرية  السجون  مناظر  ورأينا 

كُثُ داخلها،  الأبرياء، وعُذّبَ آخرون  فيها أرواح كثير من 
من  أم  الأحياء  من  أهم  مصيرهم،  يُعرف  لم  وآخــرون 
الأموات؟ ورأينا البواخر التي ظننا أنها كانت تحمل أطناناً 
والناس  والطبية  الغذائية  المواد  أطناناً من  أو  القمح  من 
في أمس الحاجة إليها لتخفيف معاناة شعبٍ كامل تعرضّ 
لأسوأ نكسة في تاريخه، فخاب ظننا؛ لأنها ما كانت تحمل 
الدبابات  تحمل  كانت  بل  إليه،  ونحتاج  نتمناه  كنا  ما 
من  جزء  هي  التي  المدمّرة  الثقيلة  والأسلحة  والمدرعات 
مشاريع الموت، وغايتها في الأصل تثبيت أمر واقع لا ندري 
إلى أين كان سيصل مداه لو قُدّر لهم تحقيق تلك الأهداف 

الدنيئة والشريرة، ولكنّ الله سلّم ولطف. 

وفي المقابـل، امتـدّت يـدُ الخري السـعودية، فكانت 
عىل النقيـض تمامًـا مـن تلـك الأيـدي القـذرة والملوّثة، 
رأينـا يـد الخري السـعودية تمتـدُّ إلى حضرمـوت مُنقذةً 
لهـا وداعمـةً لهـا في كلِّ المجالات، متفقـدة الاحتياجات 
الحيـاة  صغيرهـا وكبيرهـا، ورأيناهـا صانعـة مشـاريع 
قـوات  المثـال:  سـبيل  فعىل  الحيـاة،  جوانـب  كل  في 
درع الوطـن التـي تـم إنشـاؤها وتدريبهـا وفـق أفضل 

 حضرموت وموقف الإنقاذ السعودي

قال الإمام الشافعي -رحمه الله-:	

ــــصُنِـي بِرِيقِـــي دَائِدَ كُلَّ خَيْرٍ       وَإِنْ كَانَــــــتْ تُغَصِّ جَزَى اللهُ الشَّ

ي مِنْ صَدِيقِي  وَمَا شُكْرِي لَهَا حَمْدًا وَلَكِنْ      عَرَفْتُ بِهَا عَدُوِّ

ملف العدد

الــوطــن  درع  ــوات  قــ   

ــا  ــــي تــــم إنـــشـــاؤهـ ــت ــ ال

أفضل  وفــق  وتدريبها 

العسكرية،  الــدراســات 

وبـــــدعـــــم كـــــامـــــلٍ مــن 

ــكـــة الـــعـــربـــيـــة  ــلـ الـــمـــمـ

الـــســـعـــوديـــة؛ لــتــثــبّــت 

في  والاستقرار  الأمــن 

ربـــوع حــضــرمــوت، هي 

ــتــي فـــوّتـــت الــفــرصــة  ال

ــات  ــيـ ــشـ ــيـ ــلـ ــيـ ــى مـ ــ ــلـ ــ عـ

الفوضى من أنْ تُحقق 

شيئًا من أهدافها.

محمد أحمد بالفخر
كاتب وباحث سياسي 

الإسهامات السعودية في حضرموت...
تعزيز التنمية ودعم الاستقرار
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الدراسـات العسـكرية وبدعـم كامـلٍ مـن المملكـة 
في  والاسـتقرار  الأمـن  لتثبّـت  السـعودية  العربيـة 
ربـوع حضرمـوت، وهـي التـي فوّتـت الفرصـة عىل 
ميليشـيات الفـوضى من أنْ تحُقق شـيئاً من أهدافها 
أو أهـداف داعميهـا، وأنيـط بهـا مسـؤولية حمايـة 
المطـارات والمؤسسـات الحكوميـة ومواقـع الشركات 
النفطيـة، ناهيـك عـن منافـذ الحـدود البريـة، وأمـن 
الطـرق، وأصبحـت محـل ثقـة المواطن الـذي يبحث 

عـن الأمـن والأمـان في المقـام الأول.

السعودية تخمد مشاريع 
الموت بمشاريع الحياة

أعلن عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ محافظة 
حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي عن إنشاء محطتي 
في  الكهرباء  مشكلة  لحل  إحداهما  إسعافيتين:  كهرباء 
وادي حضرموت، والأخرى لمنطقة الساحل، بقدرة مائة 
ستخففان،  المحطتان  وهاتان  محطة،  لكل  واط  ميقا 
المواطنين  معاناة  من  كبيراً  جــزءًا  شك،  أدنى  بــدون 
لساعات  يستمر  الذي  الكهربائي  التيار  انقطاع  جراء 
طويلة خلال اليوم الواحد، وبالتالي ستسهم في تحقيق 

 الاطمئنان النفسي للأسرة والفرد والمجتمع.	

الدعم السعودي لتثبيت 
الاستقرار

مـن فضـل اللـه أننـا كنـا متابعني عرب وسـائل 
بالصـوت  الحـدث  نقلـت  التـي  المختلفـة  الإعالم 
والصـورة مـن لحظة عبـور القاطرات منفـذ الوديعة 
بأسـبوع  الحـدث  هـذا  وقبـل  حضرمـوت،  باتجـاه 
كنـتُ في زيـارة لمحافـظ المحافظـة وعضـو مجلـس 
القيـادة الرئـاسي في مكتبـه بالمـكلا، وقلـتُ لـه: إن 
الخدمـات البسـيطة التي ينبغـي أن تقدّم للمواطنين 
ستسـحب البسـاط عمـن يحـاول اسـتغلال الظروف 
النـاس  مـن  البسـطاء  بمشـاعر  ويلعـب  الصعبـة، 
أجندتـه  وفـق  ويسرّيهم  مربعـه،  إلى  ليسـحبهم 
التـي  المحطتني  مولـّدات  أبرشك،  فقـال:  الخاصـة، 
وعدتنـا بهـا حكومـة المملكـة العربية السـعودية قد 
تحركّـت بالقاطـرات مـن الدمـام، وهـي في طريقهـا 
إلى حضرمـوت، وسـتصل بعـد أيـام. قلـت لـه: هـل 
نبرّش النـاس؟ قـال بشّهـم، فالأشـقاء في المملكة إذا 

وعـدوا أوفـوا. 

في  رأيتُها  عارمة،  بفرحة  المواطنون  شعر  وبالفعل 
العربية  للمملكة  بالدعاء  ألسنتهم  وتلهج  بل  أعينهم، 
بخادم  ممثلة  الرشيدة  وقيادتها  الشقيقة  السعودية 
وولي  العزيز،  عبد  بن  سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين 
سلمان،  بن  محمد  الأمير  الملكي  السمو  صاحب  العهد 
تكن  ولم  سلمان.  بن  خالد  الأمير  الدفاع  وزير  وسمو 
القدرة  ثالثة بنفس  المكارم محدودة، بل كانت محطة 
مائة »ميقا واط«، تم تخصيصها لدعم كهرباء محافظة 
عدن التي تعاني هي الأخرى من سوء الخدمات وانقطاع 
وبالذات   - المشاريع  هذه  مثل  وتأتي  الكهربائي.  التيار 

المساهمة  بهدف   - الكهرباء  محطات  إنشاء  مشروع 
المحلية،  المجتمعات  وخدمة  التحتية،  البُنى  تحسين  في 
والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للشعب اليمني من 

الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية. 

وأيضًـا نجـد مشـاريع ذات أهميـة كربى تلامس 
المشـاريع  وهـي  ألَ  النـاس،  احتياجـات  صميـم 
الصحيـة المتعـددة، وذلـك بإنشـاء مراكـز صحيـة، أو 
دعـمٍ لمستشـفيات قائمـة بإعـادة تأهيلها مـن جديد 
بعـد أن خرجـت عـن إطـار العمـل الصحـي برمتـه، 
الحني  بني  الطبيـة  البعثـات  إرسـال  كذلـك  ويـأتي 
للمحتاجني  الجراحيـة  العمليـات  لإجـراء  والآخـر 
إليهـا، وبالـذات إجراء عمليات القلـب المفتوح بمركز 
نبـض الحيـاة لأمـراض القلـب في مدينـة المـكلا الذي 
يسـتقبل حـالات عديـدة مـن كلِّ المحافظـات، وهـو 
ـى دعاًم مـن مركـز الملـك  أحـد المشـاريع التـي تتلقَّ

سـلمان للإغاثـة والأعامل الإنسـانية. 

الرعاية  لمركز  زيــارة  في  كنتُ  تقريبًا  شهر  وقبل 
التاريخية،  الهجرين«  »مدينة  ببلادي  الأولية  الصحية 
وهي إحدى مدن مديرية دَوْعن. وقد افتُتح هذا المركز 
قبل سنة كأحد مشاريع مركز الملك سلمان، وحقيقةً لقد 
فهو مشروع في  الواقع،  أرض  بما شاهدته على  انبهرت 
غاية الروعة من حيث جمال المبنى والتجهيزات الكاملة 
والكادر الطبي والإداري المميّز، مثَّل نقلة نوعية كبيرة 

بين الماضي والحاضر. 

أمـا البرنامـج السـعودي لتنميـة وإعامر اليمـن 
فأصبحـت إسـهاماته في معظـم المحافظـات اليمنية، 
التعليميـة  القطاعـات  كافـة  في  حضرمـوت،  ومنهـا 

والصحيـة وإعـادة تأهيـل كثري مـن الطـرق، ومنهـا 
طريـق »الوديعـة -العرب« المتهالكـة التي سـمعنا أنّ 
البرنامـج سـيقوم بإعـادة تأهيلهـا، وبالتالي سـتخفف 
المعانـاة المسـتمرة التـي يتعـرض لها مرتـادو الطريق 
بشـكل يومـي وراح ضحيـة الحـوادث فيها، للأسـف، 
المئـات في السـنوات الماضيـة. ولهذا نقول باسـتمرار: 
ركيـزة  تعـدُّ  المتعـددة  السـعودية  الإسـهامات  إن 
عمومًـا  اليمـن  في  والاسـتقرار  للتنميـة  أساسـية 

وحضرمـوت عىل وجـه الخصـوص. 

لتنمية  السعودي  البرنامج  عن  خبرٌ  نظري  ولفت 
الأنشطة  أولى  انطلاق  عن  يتحدث  اليمن  ــار  وإع
الزراعية« في  القيمة  التدريبية لمشروع »تعزيز سلسلة 
مديرية تريم بمحافظة حضرموت، ضمن مشروع يشمل 
مأرب وأبين؛ لتمكين صغار المزارعين وتحويلهم إلى رواد 
يديرون  سيجعلهم  البرنامج  لأن  الله-؛  بإذن   - أعمال 

أراضيهم بكفاءة واستدامة.

الدعم السعودي يرسم 
مستقبل حضرموت واليمن 

وفي شـهر يونيـو 2026 وقـّع مركـز الملك سـلمان 
للإغاثـة والأعامل الإنسـانية اتفّاقيـة تعـاون مشرتك 
لتنفيـذ  المـدني؛  المجتمـع  مؤسسـات  إحـدى  مـع 
مرشوع يهـدف إلى دعـم المزارعني، وتعزيـز الأمـن 
الغـذائي في محافظتـي حضرموت وسـقطرى، يتضمن 
المرشوع اسـتصلاح الأراضي الزراعيـة، وإنشـاء بيوت 
محميـة في المناطـق الجافـة، وتنفيـذ برامـج تدريبية 
الأسـمدة  وتصنيـع  الزراعـي،  الإرشـاد  مجـالات  في 
العضويـة، ومكافحة الآفـات الزراعية، ويشـمل أيضًا 
دعـم الصناعـات الغذائيـة التحويليـة القائمـة عىل 
المنتجـات الزراعيـة، وإعـادة تفعيـل دور الجمعيات 
والإنتاجيـة،  التنظيميـة  قدراتهـا  وتعزيـز  الزراعيـة، 
إلى جانـب تزويدهـا بالمدخالت والمعـدات الزراعية 

اللازمة.

والإغاثية  الإنسانية  الجهود  إطار  المشروع في  ويأتي 
التي تنفذها المملكة العربية السعودية بواسطة ذراعها 
الإنساني )مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية( 
من  المزارعين  وتمكين  اليمن،  في  الزراعي  القطاع  لدعم 
تحسين إنتاجهم، وتحقيق تنمية زراعية مستدامة تسهم 

في رفع مستوى معيشة الأسر الريفية.

وليسـت  حيـاة  مشـاريع  إنهـا  لكـم:  أقـل  ألم 
مشـاريع مـوت كالتـي جلبهـا الآخـرون، وشـتاّن بني 

المـوت. ومشـاريع  الحيـاة  صناعـة  مشـاريع 

السعودية  العربية  المملكة  تقدمها  التي  المشاريع 
دعم  أو  المدارس  كبناء  التعليمي،  الجانب  في  لليمن 
كلها  الجامعية،  الطلابية  المنح  وكذلك  الجامعات، 
ستسهم في التنمية والاستقرار وصناعة المستقبل في يمنٍ 
في  مساهمً  الإقليمي  جواره  مع  يتعايش  مستقر،  آمن 

صناعة السلام في العالم كله.

ولا ننىس أيضًا الجهـود الكبيرة لبرنامـج التواصل 
مـع علامء اليمن، الذي ترشف عليه وزارة الشـؤون 
العربيـة  بالمملكـة  والإرشـاد  والدعـوة  الإسالمية 
السـعودية، فلـه دورٌ كبري في دعـم العلامء، وكفالـة 
الدعـاة، ورعايـة المشـاريع الدعويـة والفكريـة، التي 
تحقـق الأمـن الفكـري، وتسـهم في حفـظ الأجيـال 
مـن الخرافـات والانحرافـات الفكريـة. وبفضـل تلك 
البرامـج سـتظل رسـالة الدعـوة تـؤتي أكلهـا كل حني 
بـإذن ربهـا، رغـم المصاعـب والمحـن التـي أحاطـت 

باليمـن مـن كل جانـب. 

وهنا أوكّد مرةً أخرى بأنّ يمنًا آمنًا مطمئنًا مستقرًا 
لا شك أنه سيكون عاملً من عوامل الاطمئنان للمملكة 
استقرار  في  مساهمً  وسيكون  السعودية،  العربية 
الدعم  فكلُّ هذا  أيضًا،  والعكس صحيح  كلها،  المنطقة 
السخي من حكومة المملكة العربية السعودية الشقيقة 
من أجل استقرار اليمن شرقه وغربه وشماله وجنوبه، 
يجعلنا مطمئنين ومستبشرين بأننا أمام مستقبل واعد 

بالخيرات والمسّرات لليمن وللمنطقة كلها بإذن الله.

 رأينا يد الخير السعودية 

تـــمـــتـــد إلـــــــى حـــضـــرمـــوت 

مُــنــقــذةً لها وداعــمــةً لها 

في كل المجالات، متفقدة 

ــات صـــغـــيـــرهـــا  ــ ــاجـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الاحـ

صانعة  ورأيناها  وكبيرها، 

كل  فــي  الحياة  لمشاريع 

جوانب الحياة.

مطمئنًا  آمـــنًـــا  ــا  يــمــنً إن   

أنــــه  شــــــك  لا  مــــســــتــــقــــرًا 

عوامل  من  عاملً  سيكون 

الاطــــمــــئــــنــــان لــلــمــمــلــكــة 

الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، 

وســيــكــون مــســاهــمًــا في 

كلها،  المنطقة  اســتــقــرار 

والعكس صحيح أيضًا.

ــو مــجــلــس  ــضــ ــن عــ ــ ــلـ ــ  أعـ

محافظ  الرئاسي  القيادة 

محافظة حضرموت الأستاذ 

الخنبشي عن  أحمد  سالم 

إنـــشـــاء مــحــطــتــي كــهــربــاء 

ــن: إحـــداهـــمـــا  ــي ــت إســعــافــي

ــاء  ــكــهــرب لـــحـــل مــشــكــلــة ال

حـــضـــرمـــوت،  وادي  ــي  فــ

والأخرى لمنطقة الساحل، 

بقدرة مائة ميقا واط لكل 

المحطتان  وهاتان  محطة، 

من  كبيرًا  جـــزءًا  ستخففان 

مــعــانــاة الــمــواطــنــيــن جــراء 

الكهربائي  التيار  انقطاع 

ــذي يــســتــمــر لــســاعــات  ــ ــ ال

طويلة خلال اليوم الواحد، 

وبــــالــــتــــالــــي ســـتـــســـاهـــم 

النفسي  الاطــمــئــنــان  فــي 

للأسرة والفرد والمجتمع.
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 بـــعـــد تــطــهــيــر حــضــرمــوت 

شــعــر الـــمـــواطـــنـــون بــفــرحــة 

أعينهم،  في  رأيتها  عارمة 

بالدعاء  بل وتلهج ألسنتهم 

للمملكة العربية السعودية 

ــا  ــــهــ ــادت ــ ــي ــة، وقــ ــقــ ــ ــي ــقــ ــــشــ ال

الـــرشـــيـــدة مــمــثــلــة بـــخـــادم 

الملك  الشريفين  الحرمين 

ــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز،  ــ ســـلـــمـــان ب

وولي العهد صاحب السمو 

الــمــلــكــي الأمـــيـــر مــحــمــد بن 

الدفاع  وزير  سلمان، وسمو 

الأمير خالد بن سلمان.



العلماء ودورهم في وأد الفتنة في حضرموت

ملف العدد

الشيخ أحمد بن حسن المعلم 
رئيس هيئة علماء اليمن

العلم، فهم ورثة تحمل  الله بحمل  العلماء والدعاة مسؤولية عظيمة حين شرّفهم 
الشرعي  والبيان  للأمة،  والنصح  الرسالة  وتبليغ  والدعوة  التعليم  في  الأنبياء 
- في  للعلماء  التاريخ الإسلامي كانت  مرَّ  الحاجة، وعلى  تأخيره عن وقت  النوازل، وعدم  في 
الضالة والمنحرفة، ودحض  الفتن، ومواجهة الأفكار  وَأْدِ  البلدان - مواقف مشهودة في  كل 

الخرافة، ومساندة ولاة الأمر والنصح لهم.
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ـــار  ـــاء ن ـــا في إطف ـــاء أثره ـــات العل وكان لكل
ـــا  ـــدان، وم ـــتقرار البل ـــات واس ـــات والاضطراب الخلاف
ـــون  ـــاس يثق ـــموع، ولأنّ الن ـــم مس ذاك إلّ لأنّ قوله
بهـــم وبمـــا يقولـــون؛ وهـــذا يضاعـــف المســـؤولية 
ـــبل.  ـــة الس ـــم بكاف ـــام بواجبه ـــم للقي ـــاة عليه الملق
وحـــن تطـــلُّ الفتنـــة برأســـها يتأكـــد واجـــب 
ـــح الكلمـــة  ـــان، ويعظـــم حـــق النصيحـــة، وتصب البي
أمانـــة واجبـــة الأداء؛ لأنهـــا قـــد تطُفـــئ نـــارًا إن 
وضعـــت في مكانهـــا، والتـــزم قائلهـــا بالـــرع 
ـــون،  ـــاء الرباني ـــه العل ـــذي علي ـــم ال ـــج القوي والنه
ــرع أو  ــت الـ ــتعالً إن خالفـ ــا اشـ ــد تزيدهـ وقـ
جـــرت وراء العواطـــف وتلبيـــة رغبـــات الجمهـــور. 

ـــة  ـــزداد أهمي ـــن ت ـــت الف ـــك أنّ وق ـــاف إلى ذل يض
رجـــوع النـــاس إلى العلـــاء امتثـــالً لأمـــر اللـــه 
ـــه  ـــل الل ـــد جع ـــم، وق ـــوع إليه ـــاضي بالرج ـــالى، الق تع
تعـــالى الإصـــاح بـــن المؤمنـــن مـــن لـــوازم الأخـــوة 
ـــوا  ـــوَةٌ فَأصَْلِحُ ـــونَ إخِْ ـــا الْمُؤْمِنُ َ ـــال: ﴿إنَِّ ـــة، فق الإيماني
ـــع  ـــق م ـــي إلى الح ـــردّ الباغ ـــر ب ـــمْ﴾، وأم ـــنَْ أخََوَيكُْ بَ
ــاَ  ــوا بَيْنَهُـ حفـــظ أصـــل الأخـــوة، فقـــال: ﴿فَأصَْلِحُـ

ــرات: 9-10[. ــطوُا﴾ ]الحجـ ــدْلِ وَأقَْسِـ بِالْعَـ

عمومًـــا،  اليمـــن  عـــن  الحديـــث  وفي 
وعـــن حضرمـــوت خصوصًـــا، وعـــن الفـــن 

ــاء  ــرز دور العلـ ــد، يـ ــف بالبلـ ــي تعصـ التـ
البـــن،  ذات  لإصـــاح  شرعـــي  كواجـــب 
ـــات  ـــظ الكلي ـــهام في حف ـــق، والإس ـــان الح وتبي
ــس  ــن والنفـ ــظ الديـ ــي: حفـ ــس، وهـ الخمـ
ــات  ــي كليـ ــرض، وهـ ــال والعِـ ــل والمـ والعقـ
ــا  ــا قررهـ ــتها، كـ ــة بحراسـ ــاءت الشريعـ جـ
الإمـــام الشـــاطبي رحمـــه اللـــه في كتابـــه 
)الموافقـــات(. وإن تفـــي الفـــوضى والفـــن، 
ــاد  ــؤدي إلى إفسـ ــم يـ ــا دون أنْ تحُسـ وتركهـ

الحيـــاة وإهـــاك الحـــرث والنســـل. 

ـــات  ـــاء في أوق ـــالة العل ـــا إلى أنّ رس ـــر هن وأش
ــو  ــع، وهـ ــل جامـ ــى أصـ ــوم عـ ــراب تقـ الاضطـ
حمايـــة الديـــن والأنفـــس عـــى مســـتوى الفـــرد 

ــاس إلى  ــازع، ورد النـ ــباب التنـ ــن أسـ ــة مـ والجماعـ
الوحـــي، وعليهـــم أداء الواجـــب في وقتـــه مـــن غـــر 
تأخـــر. وقـــد قـــرر القـــرآن الكريـــم أنّ الأخـــوة 
الإيمانيـــة لا تنفـــك عـــن الإصـــاح بـــن النـــاس، 
ــوا  ــوَةٌ فَأصَْلِحُـ ــونَ إخِْـ ــا الْمُؤْمِنُـ ـَ ــالى: ﴿إنَِّ ــال تعـ فقـ
بـَــنَْ أخََوَيْكُـــمْ﴾، وجعـــل الإصـــاح بـــن الطائفتـــن 
المتنازعتـــن مقرونـًــا بالعـــدل والقســـط: ﴿فَأصَْلِحُـــوا 
بَيْنَهُـــاَ بِالْعَـــدْلِ وَأقَْسِـــطُوا﴾ ]الحجـــرات: 9-10[. 
ــي  ــة التـ ــاء للفتنـ ــدّي العلـ ــإنّ تصـ ــا فـ ــن هنـ ومـ
ــي  ــب الشرعـ ــن الواجـ ــوت كان مـ ــهدتها حضرمـ شـ
ــاء  ــا بقـ ــي ببقائهـ ــة التـ والاجتماعـــي لحفـــظ الدولـ
ـــة  ـــاء، وصيان ـــة الدم ـــع، وحماي ـــن، وصـــون المجتم الدي
ـــد مـــآلات  الأعـــراض، وحفـــظ الســـكينة، وتجنيـــب البل
ــن  ــد الديـ ــر كل شيء وتفسـ ــي تدمـ ــات التـ الصراعـ
ـــات  ـــاء في البيان ـــة العل ـــر كلم ـــا أث ـــد رأين ـــا. وق والدني
التـــي صـــدرت عـــن عـــدد مـــن أصحـــاب الفضيلـــة 
ــن  ــعودية واليمـ ــة السـ ــة العربيـ ــاء في المملكـ العلـ

حـــن اشـــتدت الفتنـــة في حضرمـــوت. 

ـــا  ـــن أنتجته ـــوم في ظـــل ف ـــش الي ونحـــن نعي
ـــي أســـهمت في ذهـــاب  ـــة، الت ـــات الحزبي الصراع
ـــة، واســـتغلتها الجماعـــات المتطرفـــة  ـــة الدول هيب
ـــة  ـــمياتها الوظيفي ـــة في مس ـــيات المختلف والمليش
في أدوارهـــا، وفي مقدمتهـــا جماعـــة الحـــوثي 

ـــوي.  ـــروع الصف ـــة للم ـــل خدم ـــي تعم الت

القـــرآن والســـنة  اســـتعمال  والفتنـــة في 
تـــدور معانيهـــا عـــى الابتـــاء والاختبـــار، 
والاضطـــراب الـــذي تختلـــط فيـــه الأهـــواء، 
وتشـــتبه فيـــه الطـــرق، ويتســـع فيـــه أثـــر 
ـــرآن  ـــذر الق ـــك ح ـــة، ولذل ـــر المنضبط ـــة غ الكلم
ـــال  ـــوة، فق ـــؤدي إلى ذهـــاب الق ـــازع الم ـــن التن م
وَتذَْهَـــبَ  فتَفَْشَـــلوُا  تنََازعَُـــوا  ﴿وَلَ  تعـــالى: 
ـــة  ـــت الفتن ـــإذا كان ـــال: 46[، ف ـــمْ﴾ ]الأنف رِيحُكُ
ـــي  ـــاري وعلم ـــداد حض ـــه امت ـــا ل ـــس مجتمعً تم
وتجـــاري، مثـــل حضرمـــوت، فـــإن علاجهـــا 
يحتـــاج إلى خطـــاب علمـــي رصـــن، وموقـــف 
شرعـــي منضبـــط، وتربيـــة عامـــة عـــى حرمـــة 
ــوَّل  ــى لا تتحـ ــت حتـ ــوب التثبـ ــاء ووجـ الدمـ

ــعة. ــة واسـ ــدودة إلى خصومـ ــة المحـ الواقعـ

وعلينـــا أن نعلـــم أنّ حضرمـــوت لهـــا مكانـــة 
مجـــالات  في  العـــالم  يعرفـــه  وتاريـــخ  تاريخيـــة، 
ــارة،  ــوة، والتجـ ــرة، والدعـ ــم، والهجـ ــم والتعليـ العلـ
ــدارس  ــج بمـ ــوت تضـ ــواضر حضرمـ ــت حـ ــد كانـ فقـ
العلـــم وأربطتـــه، وكان للحضـــارم حضـــور واســـع في 
ـــا  ـــدي وشرق أفريقي ـــط الهن الهجـــرة إلى ســـواحل المحي
ــة  ــات تاريخيـ ــت دراسـ ــيا، ونقلـ ــوب شرق آسـ وجنـ

ــيـــن تـــطـــلُّ الــفــتــنــة    حـ
بـــرأســـهـــا يــتــأكــد واجـــب 
الـــبـــيـــان، ويـــعـــظـــم حــق 
النصيحة، وتصبح الكلمة 
الأداء؛  واجـــبـــة  أمـــانـــة 
إن  نــارًا  لأنها قد تُطفئ 
وضـــعـــت فـــي مــكــانــهــا، 
بالشرع  قائلها  والــتــزم 
والــنــهــج الــقــويــم الــذي 
الربانيون،  العلماء  عليه 
إن  اشتعالً  تزيدها  وقد 
خــالــفــت الــشــرع أو جــرت 
وتلبية  الــعــواطــف  وراء 

رغبات الجمهور.
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حديثـــة أنّ علـــاء حضرمـــوت وتجارهـــا كانـــت لهـــم 
آثـــار مهمـــة في بنـــاء شـــبكات دينيـــة واجتماعيـــة، 
وهـــذه المكانـــة تســـتدعي أن نذكـــر بـــأنّ رجـــال 
حضرمـــوت الذيـــن عُرفـــوا بالعلـــم والصـــاح وحســـن 
ــد  ــاني عنـ ــذه المعـ ــة هـ ــاس بصيانـ ــق النـ ــوار أحـ الجـ
ـــك  ـــاف إلى ذل ـــات، يض ـــروز الصراع ـــاف وب ـــتداد الخ اش

ــرة.  ــرة لا مُتأثّـِ ــت مؤثّـِ ــوت عُرفـ أنّ حضرمـ

وحضرمـــوت اليـــوم واحـــدة مـــن محافظـــات 
الحـــرب  الـــذي يعيـــش حالـــة مـــن  اليمـــن 
ـــوا في  ـــاء أن يكون ـــى العل ـــب ع ـــام، فوج والانقس
ـــوا  ـــي، ويقوم ـــلم الأه ـــون الس ـــن يحرس ـــة م مقدم
بدورهـــم، كـــا يجـــب عليهـــم نـــر المفاهيـــم 
الصحيحـــة، وبنـــاء الوعـــي، والقيـــام بالدعـــوة 

ــدل.  ــطي معتـ ــج وسـ ــق منهـ وفـ

ــو  ــه هـ ــاء تثبيتـ ــى العلـ ــب عـ ــا يجـ وأول مـ
ــه،  ــه ومالـ ــة دمـ ــان، وعصمـ ــق الإنسـ ــم حـ تعظيـ
ــلَ  ــنْ قتَـَ ــه: ﴿مَـ ــم أنـ ــرآن الكريـ ــرّر القـ ــد قـ وقـ
ـَــا  نفَْسًـــا بِغَـــرِْ نفَْـــسٍ أوَْ فسََـــادٍ فِ الْرَضِْ فكََأنََّ
قتَـَــلَ النَّـــاسَ جَمِيعًـــا﴾ ]المائـــدة: 32[، وقـــال 
ـــح  ـــا في صحي ـــلم- ك ـــه وس ـــه علي ـــى الل ـــي -ص النب
مســـلم: »كل المســـلم عـــى المســـلم حـــرام: دمـــه 
أن  ينبغـــي  الأصـــل  وهـــذا  وعرضـــه«،  ومالـــه 
يكـــون حـــاضًرا في المنابـــر، والمجالـــس، والبيانـــات، 
واللقـــاءات والنـــدوات، والتذكـــر بـــه في ظـــل 
ـــه  ـــة، وبأدلت ـــات، بلغـــة واضحـــة جلي المحـــن والخلاف
الشرعيـــة، حتـــى يـــدرك النـــاس أنّ الـــدم المســـلم 
لا يجـــوز أن يصبـــح ورقـــة ضغـــط، ولا وســـيلة 
ـــؤدي إلى  ـــال ت ـــان في أع ـــارك الإنس ـــام، ولا يش انتق
ـــاء  ـــم أمـــر الدم ـــة. وإنّ تعظي إزهـــاق الأنفـــس البريئ
ـــهم  ـــن يس ـــراب والف ـــن الاضط ـــه في زم ـــر ب والتذك
ـــتباحة  ـــع اس ـــا يمن ـــا شرعيًّ ـــدث وعيً ـــا، ويحُ في حفظه
ـــه، ويغلـــق الطريـــق عـــى  المخالـــف أو التعـــدي علي

دعـــاة الثـــأر والتعبئـــة العميـــاء.

ومـــن واجبـــات العلـــاء إصـــاح ذات البـــن، فقـــد 
ــه  ــى اللـ ــي -صـ ــن النبـ ــذي عـ ــو داود والترمـ روى أبـ
ـــة  ـــن درج ـــل م ـــم بأفض ـــه: »ألَ أخبرك ـــلم- قول ـــه وس علي
ـــال: إصـــاح  ـــى، ق ـــوا: ب ـــة؟ قال ـــام والصـــاة والصدق الصي
ذات البـــن؛ فـــإنّ فســـاد ذات البـــن هـــي الحالقـــة«. 
وهـــذا يفـــرض عـــى العلـــاء والدعـــاة والمصلحـــن 
أن يكونـــوا قريبـــن مـــن النـــاس، وأن يعرفـــوا طبائـــع 
في  ذلـــك  ويلامســـوا  وأعرافـــه،  وعاداتـــه  المجتمـــع 
ـــد  ـــا البع ـــاس، أمّ ـــة الن ـــبهم ثق ـــذا يكس ـــه؛ لأن ه إصلاح

ـــا  ـــول لم ـــر والقب ـــف الأث ـــة، ويُضع ـــدِث قطيع ـــم فيُح عنه
يقولـــون. وهـــذا حتَّـــم عـــى العلـــاء ألا يغيبـــوا عـــن 
المجتمـــع، وعليهـــم اســـتثمار الوســـائل العصريـــة في 
البقـــاء عـــى اتصـــال بالنـــاس أداءً لواجبهـــم، وحفاظـًــا 

عـــى مكانتهـــم، ولـــي يكـــون لهـــم أثـــر صالـــح.

توجيـــه  كذلـــك  العلـــاء  واجـــب  ومـــن 
الدعـــاة والإعلاميـــن  الكلمـــة مـــن  أصحـــاب 
والناشـــطين إلى ضبـــط الخطـــاب بميـــزان الـــرع، 
وبميـــزان فقـــه المـــآلات والمصالـــح العامـــة، فقـــد 
قـــرّر الإمـــام الشـــاطبي أنّ النظـــر في مـــآلات 
الأفعـــال معتـــر شرعًـــا، وأنّ العـــالم والمفتـــي 
ــا يفـــي إليـــه القـــول والفعـــل مـــن  يراعـــي مـ
ــل،  ــذا الأصـ ــى هـ ــاء عـ ــد. وبنـ ــح ومفاسـ مصالـ
فـــإنّ العـــالم بصـــورة عامـــة لا يسترســـل في إيـــراد 
ـــم  ـــات، ولا يعُم ـــارات ونصـــوص تســـتثير العصبي عب
ــون، ولا  ــة أو مكـ ــة أو منطقـ ــى قبيلـ ــم عـ الحكـ
ـــان  ـــه بي ـــل علي ـــام، ب ـــفي والاته ـــاب التش ـــح ب يفت
الحـــق بالطـــرق الشرعيـــة، وكشـــف الأخطـــار 
التـــي تحـــدق بالمجتمـــع متـــى ظهـــر لـــه ذلـــك، 
وتوافـــرت الأدلـــة والشـــواهد عليـــه. والكلمـــة في 

زمـــن التوتـــر قـــد تصبـــح ســـببًا في ســـفك الـــدم، 
ــراب،  ــاريع الخـ ــة مشـ ــوضى، وتقويـ ــع الفـ وتوسـ
ـــببًا في  ـــت الحاجـــة س ـــن وق ـــا ع ـــون غيابه ـــد يك وق
ـــع  ـــف، وتوس ـــدة الص ـــاب وح ـــاء، وذه ـــفك الدم س
ـــة تقتـــي  ـــة العلمي ـــت الأمان ـــك كان النزاعـــات؛ لذل
ــاتة،  ــا شـ ــة بـ ــا تحريـــض، والنصيحـ ــان بـ البيـ

ــا إضرار. ــكار بـ والإنـ

ــاس إذا  ــغ؛ لأنّ النـ ــر بالـ ــن خطـ ــائعة في الفـ وللشـ
فقـــدوا التثبـــت اتســـعت بينهـــم الظنـــون، وقـــد قـــال 
ــقٌ  ــمْ فَاسِـ ــوا إنِْ جَاءكَُـ ــنَ آمَنُـ ــا الَّذِيـ ــا أيَُّهَـ ــالى: ﴿يَـ تعـ
ـــال ســـبحانه في شـــأن  ـــوا﴾ ]الحجـــرات: 6[، وق ـــإٍ فَتَبَيَّنُ بِنَبَ
تلقـــي الأخبـــار بغـــر علـــم: ﴿وَتحَْسَـــبُونهَُ هَيِّنًـــا وَهُـــوَ 
ـــلم:  ـــح مس ـــور: 15[، وفي صحي ـــمٌ﴾ ]الن ـــهِ عَظِي ـــدَ اللَّ عِنْ
ــمع«،  ــا سـ ــكل مـ ــدث بـ ــا أنْ يُحـ ــرء كذبًـ ــى بالمـ »كفـ
وعـــى العلـــاء والدعـــاة أنْ ينقلـــوا هـــذا الأصـــل إلى 
واقـــع النـــاس، ويكشـــفوا خطـــر الشـــائعات وتفشـــيها 
اليـــوم في ظـــل وســـائل التواصـــل والمنصـــات الرقميـــة 
ـــرض  ـــام، ويع ـــام ولا زم ـــا خط ـــت كل شيء ب ـــي أنتج الت
فيهـــا عـــى مـــدارِ الســـاعة مـــا يثـــر الفـــن، ويُجيِّـــشُ 
ـــن  ـــراً لليم ـــد خ ـــدات لا تري ـــة أجن ـــاع لخدم ـــا الأتب فيه
ـــاء أن يســـهموا في الحـــدِّ  وحضرمـــوت. ولهـــذا عـــى العل
ـــم حضـــور في هـــذه  ـــر الشـــائعات، وأن يكـــون له ـــن أث م
ـــم مســـموع وســـيحدثون  ـــة؛ لأنّ كلامه المنصـــات العصري
ـــة  ـــام حمل ـــق أم ـــح الطري ـــا يفس ـــم عنه ـــرًا، وأنّ غيابه أث
الشـــائعات ومثـــري الفـــن، وعليهـــم أن يبينـــوا أنّ 
ـــره.  ـــاركة في أث ـــت مش ـــر تثب ـــن غ ـــر م ـــر الخ ـــادة ن إع

ومـــن الحكمـــة أن تصـــدر عـــن العلـــاء 
رســـائل قصـــرة موثقّـــة عنـــد حلـــول الأحـــداث، 
تذُكّـــر بحرمـــة التهييـــج، وتدعـــو إلى انتظـــار 
البيـــان الصحيـــح، وتعـــن النـــاس عـــى التوقـــف 
ـــة،  ـــر، وعـــى العمـــل عـــى إصـــاح الدول ـــل الن قب
والحفـــاظ عـــى هيبتهـــا التـــي هـــي حصـــن 
ــن  ــا مـ ــر بهـ ــي نمـ ــارب التـ ــات، والتجـ المجتمعـ
ــاهد. ــر شـ ــا خـ ــدان هيبتهـ ــة وفقـ ــف الدولـ ضعـ

ومـــن تمـــام الإصـــاح ربـــط التهدئـــة بالعـــدل؛ 
فالـــرع لم يأمـــر بصلـــح يطـــوي المظـــالم ويـــرك 
بَيْنَهُـــاَ  ﴿فَأصَْلِحُـــوا  تعـــالى:  قـــال  بـــل  الحقـــوق، 
رد  يقتـــي  والعـــدل   ،]9 ]الحجـــرات:  بِالْعَـــدْلِ﴾ 
ــة  ــداء، وإتاحـ ــع الاعتـ ــرر، ومنـ ــر الـ ــوق، وجـ الحقـ
كرامـــة  وصيانـــة  والتحكيـــم،  القضـــاء  مســـارات 
ـــالم  ـــان الع ـــون بي ـــب أنْ يك ـــا وج ـــن هن ـــن. وم المتضرري
ـــوق،  ـــرد الحق ـــب ب ـــف، ويطال ـــن العن ـــى ع ـــا: ينه دقيقً
ويحفـــظ هيبـــة القضـــاء، ويرعـــى مشـــاعر الضحايـــا، 

ويمنـــع تحويـــل المظلوميـــة إلى ذريعـــة للعـــدوان.

ــوم  ــة ليقـ ــة المقترحـ ــائل العمليـ ــن الوسـ ومـ
ـــاء  ـــر، إنش ـــا أث ـــون له ـــد ويك ـــدور موح ـــاء ب العل
ــم  ــوت، يضـ ــوق في حضرمـ ــائي موثـ ــس علـ مجلـ
العلـــاء والدعـــاة مـــن مختلـــف المكونـــات، 
ــات  ــدار بيانـ ــددة: إصـ ــام محـ ــه مهـ ــون لـ وتكـ
ـــان  ـــكيل لج ـــات، وتش ـــد الأزم ـــدة عن ـــة موح شرعي
وســـاطة ميدانيـــة، والتواصـــل مـــع الســـلطات 
ـــد  ـــة، ورص ـــة والمجتمعي ـــادات القبلي ـــة والقي المحلي
ــداد  ــا، وإعـ ــر منهـ ــرة، والتحذيـ ــائعات المؤثـ الشـ
ــام، يقـــرر  ميثـــاق شرف للمنابـــر والخطـــاب العـ
ــوب  ــكاله، ووجـ ــع أشـ ــض بجميـ ــة التحريـ حرمـ
التثبـــت، ومنـــع تعميـــم التهمـــة، وتقديـــم لغـــة 
الـــرع والقانـــون عـــى لغـــة الثـــأر. وتـــزداد 
الحاجـــة إلى هـــذا لأنّ الخطـــاب المتفـــرق قـــد 
ـــاء، أو يجعـــل كل عـــالم يحجـــم  ـــر العل يضعـــف أث
ـــان  ـــا البي ـــارات يراهـــا، أمّ ـــدوره لاعتب ـــام ب عـــن القي
المشـــرك فيـــدل النـــاس عـــى وحـــدة المرجعيـــة 

ــراب. ــت الاضطـ ــة وقـ الشرعيـ

ـــاس  ـــاء بهـــذه المســـؤولية حفظـــوا للن ـــام العل وإذا ق
ـــوت  ـــوا لحضرم ـــم وحفظ ـــم، وأمواله ـــم، وأعراضه دماءه
ــة  ــن الكلمـ ــوا مـ ــي، وجعلـ ــي والاجتماعـ ــا العلمـ إرثهـ
الصادقـــة حصنًـــا يحـــول دون تفـــي الفـــن، والنـــاس 
في زمـــن الفـــن أحـــوج مـــا يكونـــون إلى عـــالم ناصـــح، 

قريـــب منهـــم، عـــارف بأحوالهـــم.

  من الوسائل العملية 
ــة لـــيـــقـــوم  ــرحــ ــ ــت ــقــ ــمــ ــ ال
ــاء بـــــدورهـــــم،  ــمــ ــ ــل ــعــ ــ ال
علمائي  مجلس  إنــشــاء 
موثوق في حضرموت، 
والدعاة  العلماء  يضم 
المكونات،  مختلف  مــن 

ه: وتكون مهامُّ

شرعية  بيانات  إصـــدار   *
ــات. ــ  مـــوحـــدة عــنــد الأزمـ

وساطة  لجان  تشكيل   *
ميدانية.

* التواصل مع السلطات 
ــادات  ــيـ ــقـ الــمــحــلــيــة والـ

القبلية والمجتمعية.
الــــشــــائــــعــــات  رصـــــــــد   *
الــــمــــؤثــــرة، والـــتـــحـــذيـــر 

منها.
* إعـــــداد مــيــثــاق شــرف 
للمنابر والخطاب العام.

في  العلماء  رســالــة    

أوقات الاضطراب تقوم 

على أصــل جــامــع، وهو 

والأنفس  الدين  حماية 

ــفــرد  عــلــى مــســتــوى ال

والــجــمــاعــة مــن أســبــاب 

إلى  الناس  ورد  التنازع، 

أداء  وعليهم  الــوحــي، 

الــواجــب فــي وقته من 

غير تأخير.

للفتنة  الــعــلــمــاء  تـــصـــدّي   

ــتــي شــهــدتــهــا حــضــرمــوت  ال

ــان مــن الـــواجـــب الــشــرعــي  كـ

الدولة  لحفظ  والاجتماعي 

الــديــن،  بــقــاء  ببقائها  الــتــي 

وحماية  الــمــجــتــمــع،  وصـــون 

ــاء، وصــيــانــة الأعــــراض،  ــدمـ الـ

وتجنيب  الــســكــيــنــة،  وحــفــظ 

التي  الصراعات  مــآلات  البلد 

ــل شـــــيء وتــفــســد  تـــدمـــر كــ

الدين والدنيا.



لــحــظــات الــتــحــولات وأعــاصــيــر الــفــوضــى وظــلــمــات الــفــتــن وضجيج   في 
الصراعات التي تمر بها الأوطان وتنهكها، تبرز الحاجة إلى البحث عن 
نماذج ملهمة والتذكير بها، لاستلهامها والاستفادة من تجاربها. وفي بلدنا المثخن 
بعث  إلى  نكون  ما  أحــوج  نحن  مختلفة،  روافــد  تغذيها  التي  والصراعات  بالحروب 

محطات من حضارتنا كأصل نشد بعضنا إليه من أجل التعايش والسلام.
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حضرموت بتاريخها العريق وقيمها الراسخة واحدة 
للتعايش،  حية  صورة  تمثل  التي  الفريدة  المدن  من 
خطابات  واستهجان  الفوضى  ونبذ  للسلام  ومدينة 
الكراهية، ولا يضرها لحظات دخيلة قد تطرأ في بعض 
التي تثبت يومًا  مدنها ولا ذنب لها فيها. إنها الأرض 
بعد يوم أن السلام في جنباتها ثقافة متجذّرة وسلوك 
الساحل  بين  تجمع  أنها  ويكفي  الأجيال؛  تتوارثه 
والبساطة،  بالرحابة،  يفيضان  اسمان  وهما  والوادي، 

والخير المكاني والمعنوي.

وعـــى امتـــداد التاريـــخ نســـج أبنـــاء حضرمـــوت 
هويـــة خاصـــة، ورســـموا نموذجًـــا فريـــدًا عُرفـــوا بـــه 
ــوا  ــد جعلـ ــر؛ فقـ ــم في المهجـ ــن ولازمهـ ــل اليمـ داخـ
ــدال،  ــام والاعتـ ــيادة النظـ ــش وسـ ــامح والتعايـ التسـ
ـــز أساســـية لإدارة  ورســـم حـــدود التعامـــل الواضـــح ركائ
ــم  ــذه القيـ ــة. هـ ــة والعامـ ــم الخاصـ ــل حياتهـ تفاصيـ
ــه  ــع أبنائـ ــم، وتواضـ ــا في ترابـــط مجتمعهـ ــرز جليًّـ تـ
ـــك  ـــب والمناصـــب، وتتجـــىَّ كذل ـــم الرت ـــت به ـــا عل مه
ــر  ــرة المهاجـ ــه، وسـ ــط تعاملـ ــر ونمـ ــلوك التاجـ في سـ
ـــاق  ـــوا الآف ـــد جاب ـــه. لق ـــالم ودعوت ـــاق الع ـــره، وأخ وأث
ـــدوة، والصـــدق  ـــاع الأرض بالق ـــروا الإســـام في أصق ون
ـــذي  ـــه ال ـــو نفس ـــي ه ـــذا الإرث الأخلاق ـــل. ه في التعام
مـــا زال يحمـــي المجتمـــع الحضرمـــي اليـــوم، وجعلـــه 
ـــة ويســـطر  ـــة والمشـــاريع الضيق ـــكار الدخيل ـــاوم الأف يق

تجربـــة ملهمـــة.

ــت أبـــرز ملامـــح التجربـــة الحضرميـــة  وتجلّـَ
في اللحظـــة الراهنـــة في قدرتهـــا عـــى الحفـــاظ 
عـــى نســـيجها الاجتماعـــي، وتلاحـــم مكوناتهـــا 
واصطفافهـــا خلـــف قيادتهـــا الشرعيـــة في ظـــل 
ـــة.  ـــت بمؤسســـات الدول ـــتثنائية عصف ظـــروف اس
ورغـــم أن أطـــراف الســـاحل والـــوادي وصلهـــا 

ــا  ــان مـ ــا سرعـ ــة إلا أنهـ ــار الفتنـ ــض شرر نـ بعـ
ـــوي  ـــناد أخ ـــخ وإس ـــي راس ـــي جمع ـــت بوع أطفئ
صـــادق مـــن الأشـــقاء في المملكـــة العربيـــة 

الســـعودية. 

إن الســـام الـــذي تنعـــم بـــه حضرمـــوت هـــو 
ـــب  ـــتمرة، ويتطل ـــات مس ـــي وتضحي ـــي جمع ـــرة وع ثم
ـــا لحمايتـــه مـــن التـــآكل وترميـــم أي تصدعـــات  اصطفافً
أحدثهـــا مَـــن وفَـــدَ إليهـــا مـــن خارجهـــا مجنـــدًا 
لخدمـــة مشـــاريع خارجيـــة. وإن ديمومـــة اســـتقرارها 
تفـــرض عـــى النُّخـــب الحضرميـــة بمختلـــف مكوناتهـــا 
والاجتماعيـــة،  والقبليـــة  والسياســـية  الدعويـــة 
ــة،  ــات البينيـ ــاوز الخلافـ ــؤولية وتجـ ــعار المسـ استشـ
وإعـــاء المصلحـــة العامـــة فـــوق أي حســـابات، والحـــذر 
ــويه  ــة لتشـ ــة أو الموظفـ ــوضى الممولـ ــن أدوات الفـ مـ

ــا. ــوت وتاريخهـ ــورة حضرمـ صـ

ويبـــدأ الحفـــاظ عـــى حضرمـــوت وقيمهـــا 
المؤسســـات  كلِّ  اصطفـــاف  مـــن  الشـــاملة 
والمؤثريـــن لتعزيـــز الوعـــي بتاريخهـــا وتاريـــخ 
ـــة  ـــن ســـطروا أروع الصـــور في ناصي ســـفرائها الذي
التاريـــخ في دول العـــالم وقاراتـــه، يضـــاف إلى 
ذلـــك قيـــام مؤسســـات الدولـــة بواجباتهـــا 
مـــن  ابتـــداء  الحضرمـــي  المواطـــن  تجـــاه 
توفـــر الخدمـــات الأساســـية ثـــم ضبـــط أمنـــه 
واســـتقراره، والـــرب بيـــد مـــن حديـــد عـــى 
كل مـــن تســـول لـــه نفســـه التلاعـــب بمصالـــح 
الإضرار  في  نفـــوذه  اســـتغلال  أو  المواطنـــن 
بحقـــوق المواطنـــن ومصالحهـــم أو بالفســـاد 
ـــب  ـــا أن واج ـــة، ك ـــات الدول ـــث في مؤسس والعب
المجتمـــع مســـاندة الدولـــة والتمســـك بالنظـــام 
والقانـــون، ودعـــم المؤسســـات الرســـمية للأمـــن 

ــل دور  ــتمرة بتفعيـ ـــة المسـ ــش، والمطالب والجيـ
ــلوك  ــض كل سـ ــدل، ورفـ ــاء العـ ــاء وإرسـ القضـ

ــة. ــة والعامـ ــاة الخاصـ ــى الحيـ ــل عـ دخيـ

ـــا هـــو حفـــاظ  إن الحفـــاظ عـــى حضرمـــوت وصونه
ــن  ــاء اليمـ ــا أبنـ ــل منهـ ــة نهـ ــة حضاريـ ــى مدرسـ عـ
والعـــالم، مدرســـة تؤكـــد أن الاســـتقرار يبـــدأ مـــن 
ــا  ــض عليهـ ــه والعـ ــكه بقيمـ ــان وتمسـ ــرام الإنسـ احـ
بالنواجـــذ، إضافـــة إلى اللحمـــة المجتمعيـــة، والقبـــول 
بالـــرع  المتقيِّـــدة  الحريـــات  وصـــون  بالتنـــوع، 
والقانـــون، وتوجيـــه الجهـــود كلهـــا نحـــو البنـــاء 
والتعليـــم والاســـتثمار بـــدلً مـــن الاقتتـــال والهـــدم. 
وقـــد رأينـــا شـــواهد ذلـــك في مؤسســـات رائـــدة 
ــاريع التعليـــم  ــل، وتبنّـــي مشـ تتنافـــس عـــى التكافـ
اصطفـــاف  وفي  المجتمعيـــة  المبـــادرات  وإطـــاق 
رجـــال الأعـــال إلى جانـــب مـــن ينشـــد العلـــم مـــن 
ــاء حضرمـــوت بـــل ومـــن غيرهـــم، وذلـــك قـــدر  أبنـ

حضرمـــوت أن يعـــم نفعهـــا.

ـــا  ـــا وقيمه ـــوت بتاريخه ـــى حضرم ـــاظ ع الحف
هـــو حفـــاظ عـــى الرافعـــة الحقيقيـــة لإنقـــاذ 
ـــا  ـــر إليه ـــذا ينظ ـــات، هك ـــن مؤسس ـــى م ـــا تبق م
ـــه لرســـم  ـــذى ب ـــذي يحت ـــوذج ال ـــون، والنم اليمني
ـــة والســـام  ـــى أســـس الشراك ـــن ع ـــتقبل اليم مس

ـــة.  ـــش والعدال والتعاي

إن حمايـــة هـــذا النمـــوذج الفريـــد ضرورة ملحـــة 
ــود  ــر الجهـ ــب تضافـ ــه يتطلَّـ ــة، ودعمـ ــن المنطقـ لأمـ
ـــادة  ـــع وقي ـــن المجتم ـــاً ب ـــية وتكام ـــة والمؤسس الفردي
والمســـاندة  الدولـــة  وقيـــادة  المحليـــة  الســـلطة 
ـــوت  ـــة أن حضرم ـــى ثق ـــن ع ـــة. ونح ـــة والدولي الإقليمي
بوعـــي أبنائهـــا ســـتبقى نقطـــة الضـــوء التـــي تـــيء 

اليمـــن، وبوابـــة العبـــور نحـــو المســـتقبل.

العدد »35« المنبر اليمني - مجلة شهرية

حتى نلتقي

حضرموت.. تاريخ ملهم

عــلــى  ــاظ  ــ ــفـ ــ ــحـ ــ الـ إن    
حــضــرمــوت وصــونــهــا هو 
ــة  ــدرســ ــى مــ ــ ــل ــاظ عــ ــ ــفـ ــ حـ
أبناء  منها  نهل  حضارية 
مدرسة  والــعــالــم،  اليمن 
يبدأ  الاســتــقــرار  أن  تــؤكــد 
مـــــن احــــــتــــــرام الإنــــســــان 
والعض  بقيمه  وتمسكه 
إضــافــة  بــالــنــواجــذ،  عليها 
المجتمعية،  اللحمة  إلى 
وصون  بالتنوع،  والقبول 
الحريات المتقيِّدة بالشرع 
والــــــقــــــانــــــون، وتـــوجـــيـــه 
البناء  نحو  كلها  الجهود 
والتعليم والاستثمار بدلً 

من الاقتتال والهدم.

د.ياسر الشرعبي
أكاديمي وإعلامي



المسابقة البحثية الثالثة
بعنـــــــــــوان

التعدد المذهبي في اليمن وأثر توظيفه في الصراع السياسي: 
المشروع الحوثي أنموذجًا )دراسة تحليلية ورؤية استراتيجية(

تعلن إدارة الدراسات والبحوث
ببرنامج التواصل مع علماء اليمن عن إطلاق

     المركـــــز الأول

6500 ر.س
سعودي

      المركـــــز الثاني

6000 ر.س
سعودي

     المركـــــز الثالث

5000 ر.س
سعودي

يد الإلكتروني  نستقبل مشاركاتكم واستفساراتكم على البر
 srd.tawasul.program@gmail.com  

2026 /11 /1
يد عن 250 كلمة.  ملخصًا للبحث باللغة العربية لا يز
 ملخـــــصًا بالسيـــرة الذاتية لا يزيــد عـــــن 500 كلمة.

إعلان النتائجآخر موعد لاستقبال المشاركاتيرُفق الباحث مع البحث ما يلي

منتصف شهر 
ديسمبر 2026م

 الكتابة في جميع محاور المسابقة بالتسلسل المذكور.
ا، ولم يسبق نشره أو المشاركة به في مسابقة أخرى. 

ً
 أن يكون البحث أصيل

 الالتزام بالأصول والقواعد العلمية في البحث والتوثيق.
 توثيق الإحالات لكل صفحة في هامشها الخاص بها بترقيم تسلسلي آلي. 

أجزاء  أو 60 صفحة، ويشمل ذلك جميع  كلمة،  البحث عن 15000  يقل   �ألا 
البحث دون الملخص.

 كتابة البحث باستخدام برنامج word، مع استعمال نظام الحواشي لكل صفحة.

ج.   المسابقة خاصة بالجمهور اليمني في الداخل والخار
كثر من باحث في المشاركة الواحدة.    يمكن اشتراك أ

عدت 
ُ
 � تستبعد أي مشاركة أخلت بالأمانة العلمية أو أ

بتطبيقات الاصطناعي.
 �تخضع الأبحاث للتحكيم العلمي، وتستبعد أي 

مشاركة لم تلتزم بالشروط. 
 يحق للجهة المنظمة نشر الأبحاث الفائزة أو طباعتها.

تنبيهات:شروط المسابقة:

محـــــاور البحـــــث:

التعدد المذهبي: 
المفهوم والأسس 

الشرعية.

توظيف المشروع الحوثي 
للتعدد المذهبي: 
المظاهر، والآثار.

المسؤولية الشرعية والوطنية 
في مواجهة التوظيف السياسي 

للتعدد المذهبي.

يز  رؤية استراتيجية لتعز
التعايش المذهبي والأمن 
الفكري والسلم المجتمعي.



ووعـــــي المـــــواطـــــن
هو الضامن لاستدامتها

الأمــن أســاس التنميـــة


